
} بغــداد – أقر مجلـــس الوزراء العراقي أمس 
مشروع قانون لإنشاء حرس وطني في خطوة 
أثـــارت مخاوف لـــدى العراقيين مـــن أن تكون 
المؤسســـة الجديدة بوابة لإســـباغ الشـــرعية 
الميليشـــيات  علـــى  والقانونيـــة  السياســـية 

المتنافسة على أساس طائفي ومذهبي.
وتزامن مشـــروع قانون الحـــرس الوطني 
الذي أقرته الحكومة أمـــس مع تعديلات بدت 
شـــكلية على قانون اجتثاث البعث ما دفع إلى 

انسحاب الوزراء السنة من الجلسة.
وأشاد رافد جبوري المتحدث باسم رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بإحالة مشروع القانون 
الخاص بالحرس الوطني إلى البرلمان ووصفه 
بأنه وســـيلة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية 
الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

وســـيكون الحرس قـــوة محلية مـــن أبناء 
كل محافظـــة وســـتخضع لإشـــراف الحكومة 

الإقليمية ومن ثم رئيس الوزراء.
ويمنع المشـــروع، الذي ينتظـــر أن يعرض 
علـــى البرلمان لإقـــراره، دمج الميليشـــيات في 
قوات الحرس الوطني، لكن متابعين لفتوا إلى 
أن الهدف من إنشاء هذا الجهاز كان استيعاب 

الميليشـــيات التـــي تم تكوينها بعد ســـيطرة 
داعش على عدة محافظات وانهيار الجيش.

ولا تخفي الحكومة أنها فكرت في إنشـــاء 
الحرس لإيجاد مدخـــل قانوني لرصد ميزانية 
تســـمح بتمويل ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
الشـــيعية التـــي تم التركيز على نشـــاطها في 
مواجهة داعش للتغطية على انهيار مؤسســـة 

الجيش حتى بدت وكأنها بديل له.
وفيما تخطط الأحزاب الدينية المســـيطرة 
على الحكومة لاستيعاب منتسبيها وأنصارها 
في الحرس الوطني، تمني العشـــائر الســـنية 
النفس بأن يمثل الجهاز الجديد فرصة أمامها 
لإدمـــاج مقاتليهـــا فـــي مؤسســـة أمنية تحت 
ســـلطة الحكومة بعد أن فشلت في تحقيق ذلك 

سابقا مع تجربة الصحوات.
وحذّر مراقبون من أن استيعاب الميليشيات 
أيا كان لونها قد يشرّع لمعارك مذهبية وطائفية 
تحت غطاء مؤسسات حكومية، وأن هذا يهدد 
بتكـــرار ما جرى فـــي مجزرة بروانـــة التابعة 
لقضاء المقدادية التي راح ضحيتها 79 عراقيا 

لاعتبارات طائفية.
من جهة ثانية، قاطع الوزراء السنة جلسة 

إقـــرار مســـودة مشـــروع حول تعديـــل قانون 
اجتثاث البعث، قائلين إنها ليست كافية.

وتطالـــب شـــرائح واســـعة مـــن الشـــارع 
العراقي بإنهاء الحظر المفروض على الأعضاء 
السابقين لحزب البعث الذي حكم العراق قبل 
الغزو الأميركي عـــام 2003 ومنعهم من العمل 

السياسي.
وأعرب الأعضاء الســـنة فـــي الحكومة عن 

خيبة أملهم إزاء مشروع القانون الثاني.
وقال مهند حســـام وهو سياسي ومساعد 
مقرب لنائب رئيس الـــوزراء صالح المطلك إن 

الإجراء الخاص باجتثاث البعث يعد كارثة.
وأضاف حسام ”سيخلق هذا ضغوطا جمة 
على الشـــخصيات السياســـية الســـنية داخل 
المجتمع“، مضيفا ”تلقينا تعهدات واكتشـــفنا 

الآن أنها ليست حقيقية“.
وكان الرئيـــس العراقي فـــؤاد معصوم قد 
أعلـــن نهاية أغســـطس عن اتفـــاق على إنهاء 
ملف الاجتثاث خلال عام وإحالته إلى القضاء، 
ودعا خلال اجتماع مع وفد من هيئة المســـاءلة 

والعدالة إلى تعديل القانون.

الجمعي قاسمي

} تونس – يســـتعد رئيس الحكومة التونسية 
المُكلف الحبيب الصيد لعرض تشكيلة حكومته 
الجديـــدة المثيـــرة للجـــدل، اليـــوم الأربعـــاء، 
على مجلس نواب الشـــعب لنيل الثقة، وســـط 
ارتفاع الأصوات الغاضبة، وتزايد الانتقادات 
لتركيبتها التي أعادت الإســـلام السياسي إلى 
الحكم على عكس إرادة قطاع واسع من الشعب 
الذي صوت ضد حركة النهضة المحسوبة على 
جماعة الإخوان في انتخابات 26 أكتوبر 2014.

السياســـية  الأوســـاط  مختلـــف  وتـــكاد 
التونســـية تجُمـــع علـــى أن تشـــكيلة الفريق 

الحكومي الجديد التي أعلنها الحبيب الصيد 
أول أمـــس، لم تخـــرج عن ســـياق الترضيات 
السياســـية والمحُاصصة الحزبية، والرضوخ 
لإمـــلاءات وابتـــزازات سياســـية، وذلـــك في 
إشارة واضحة إلى منح حركة النهضة حقيبة 

وزارية، وثلاثة كتاب دولة (مساعدو وزراء).
وبحســـب البرلماني التونسي مصطفى بن 
أحمد، فإن هذه الحكومة الجديدة هي ”حكومة 
الأمـــر الواقع“، وقـــال لـ“العرب“ إن مشـــاركة 
حركة النهضة الإســـلامية فيها ”فرضها نقص 
الوضوح السياسي، والأجواء الضبابية التي 
تسود الساحة السياسية ما جعل الوضع في 

البلاد على حافة أزمات متعددة“.
واعتبر أن الحبيب الصيد ”خضع لابتزاز 
سياســـي مارسه حزبا ”آفاق تونس“ (8 مقاعد 
برلمانيـــة)، والاتحاد الوطنـــي الحر (16 مقعدا 

برلمانيا) لإشراك حركة النهضة في الحكم“.
غير أنه استدرك قائلا لـ“العرب“، إن ذلك ”لا 
يمنع من القول إن حركة نداء تونس لم تنجح 
فـــي التصدي لهـــذا الابتزاز نتيجـــة افتقادها 

وافتقـــاد القـــوى المدنيـــة الحداثيـــة للنضج 
السياسي القادر على تكريس العمل الجبهوي 
والائتلافي للتصدي لعودة الإسلام السياسي 
للحكـــم، وهو أمر كان له كبيـــر الأثر في عودة 

النهضة إلى الحكم من بوابة التوافق“.
وبقـــدر الصدمـــة التـــي أصابت الشـــارع 
النهضـــة  حركـــة  إشـــراك  جـــراء  التونســـي 
الإســـلامية في الحكم من جديد، لم يُفاجئ هذا 
التشكيل الوزاري الجديد، الأوساط السياسية 
علـــى اختـــلاف أطيافهـــا، ارتباطـــا بطبيعـــة 
الخطاب السياسي الذي سبق الإعلان عن هذه 
الحكومـــة، وهو خطاب تدثـــر بعباءة ”الوفاق 
والتوافق“، لإخفاء المحُاصصة الحزبية تحت 
مُســـمى إكراهات التوازنات السياســـية على 

مستوى تركيبة مجلس نواب الشعب.
وذهب الكثير مـــن المراقبين إلى حد القول 
إن التشـــكيلة الحكومية الجديدة التي أعادت 
حركة النهضة إلى الحكم من نافذة الترضيات 
السياسية تحت شعار مُتطلبات موازين القوى 
حينا، والتوافق حينا آخر، تفوح منها رائحة 

صفقة باريس بين الشـــيخين راشد الغنوشي 
رئيـــس حركـــة النهضة الإســـلامية، والباجي 

قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس.
وكان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
قد اجتمع في الرابع عشـــر من شهر أغسطس 
من العام الماضي بشـــكل ســـري مـــع الباجي 
قائد السبســـي رئيس حركة نـــداء تونس، في 
العاصمة الفرنســـية باريـــس، وذلك في تطور 
لافت جعل مختلف الأطراف تتحدث حينها عن 

صفقة لتقاسم السلطة بين الحركتين.
ولم تُفلح التصريحات والمواقف التي تلت 
الاجتماع الذي وُصف حينهـــا بـ“التاريخي“، 
وبيانـــات نفـــي وجـــود صفقة بين الشـــيخين 
الغنوشـــي والسبســـي فـــي تبديد الشـــكوك 
حول الاتفاق على تقاســـم السلطة، وهو ما تم 

ارتباطا بالتشكيلة الحكومية الجديدة.
وترى أوساط مُقربة من الشيخين أن إشراك 
النهضة في حكومة الصيد التي يُفترض أنها 
حكومة نداء تونس صاحب الأغلبية، جاء واقع 
الأمر بضغوط أميركية، ولفتت في هذا السياق 

إلى الاجتماع الســـري الذي جمع في منتصف 
الشـــهر الماضي بين الغنوشـــي والسبسي في 
منزل أحـــد رجال الأعمال التونســـيين برعاية 

سفير أميركا بتونس جاكوب والس.
ولـــم تُعلـــن حركتا نداء تونـــس والنهضة 
عن ذلـــك الاجتمـــاع، في حين تســـربت وقتها 
معلومات تُفيد بأن الســـفير الأميركي جاكوب 
والس طلب من السبســـي عدم إقصاء النهضة 
مـــن الحكم، وذلك في تدخل واضح فُهم منه أن 
أميركا مازالت تُراهن على الإســـلام السياسي 
وبعض التنظيمات الدائـــرة في فلك الإخوان، 
ولم تقطع معها رغـــم تورطها في الإرهاب في 

أكثر من مكان في المنطقة العربية.
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سيارة ناظم الغزالي بمعرض في البصرة

} الرياض  – كشفت مصادر إعلامية أن المملكة 
العربية الســـعودية التي تشارك في التحالف 
الدولي للحرب على تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
المتشدد تحاول زرع جواسيس لها بين صفوفه 

في العراق وسوريا.
وقالت المصادر إن الرياض حاولت اختراق 
التنظيم منذ أن قام بنقل مســـرح عملياته من 
ســـوريا إلى العراق واجتياحه لشـــمال وغرب 

البلاد في شهر أغسطس الماضي.
وعـــزز تولـــي رجل الأمـــن القـــوي ووزير 
الداخلية الأمير محمـــد بن نايف منصب ولي 
ولي العهد في الســـعودية، مـــن جهود أجهزة 
الاســـتخبارات في البلاد والعمل على مد أذرع 
لها داخل التنظيم ضمـــن تحركات تهدف إلى 

استقراء خطواته المقبلة.
ويرجّح أن يتم توظيف الاختراق السعودي 
للتنظيـــم المتشـــدد لخدمـــة الجهـــود الدولية 
التـــي تتواصل مـــن خلال شـــن هجمات على 
تنظيم الدولة الإســـلامية. ولن يكون التعاون 
الســـعودي جديدا على العلاقات الأمنية التي 
تجمع الدول المشـــاركة فـــي التحالف، وهو ما 
عبر عنـــه رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون حينما كشف عن تبادل استخباراتي 
بين بلاده والســـعودية أدى إلى حماية أرواح 
البريطانيـــين ومنـــع وقوع هجمـــات إرهابية 

داخل بريطانيا.
وقال كاميرون، الذي كان يرد على انتقادات 
وســـائل إعلام بريطانية حـــول إعلان الحداد 
على وفاة العاهل الســـعودي الملك عبدالله بن 
عبدالعزيـــز، ”علاقتنـــا مع الســـعودية تتعلق 
جزئيـــا بأمور مثـــل محاولة تحقيق الســـلام 
في الشرق الأوســـط ولكنّ لها ارتباطا حاسما 

بمكافحة الإرهاب“.
وتأتـــي محـــاولات زرع جواســـيس بـــين 
مقاتلي التنظيم كرد فعل على هجمات الحدود 
امتـــد إلى الخـــارج بعدمـــا عـــزّزت الحكومة 
السعودية قواتها على الحدود الشمالية بأكثر 

من 30 ألف جندي.
ولا يبدو أن الرياض ستكتفي بالإجراءات 
العســـكرية التي اتخذتها لتعزيـــز الأمن على 
الحدود الشـــمالية، وهو مـــا أوضحه منصور 
التركي، المتحدث الرســـمي لـــوزارة الداخلية 
البريطانيـــة  الســـعودية لصحيفـــة ”تايمـــز“ 
حينما قال ”هناك حاجـــة للوصول إلى حلول 
اســـتخباراتية عاجلة لهـــذا التهديد. الحدود 
تم تأمينها لكن الســـعودية مازالت تتطلع إلى 
استباق أي تحركات مستقبلية لتنظيم داعش 

تجاه أراضيها“.
ومنذ اجتياح تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
لمســـاحات واســـعة مـــن الأراضي الســـورية 
والعراقيـــة، لـــم تتمكن أجهزة الاســـتخبارات 
العربيـــة أو الغربيـــة مـــن فرض ســـيطرتها 

الأمنيـــة علـــى أي مـــن الأراضـــي الواقعة في 
قبضـــة التنظيم. وتدفّـــقُ المقاتلـــين الأجانب 
على البلدين كان ســـيتيح المجال أمام الأجهزة 
الأمنيـــة فـــي الغـــرب لاختراقه، لكـــن يبدو أن 
التركيب الهيكلـــي المعقد لتنظيم داعش مازال 

يصعب من إتمام هذه المهمة.
ويقـــول التركي ”قيادة داعـــش تتكتّم على 
شـــخوصها وحركاتها، وذلـــك يحد من قدرتنا 
علـــى اختراقها. حتّى الآن لـــم يتمكن أحد من 

توقع ما سيقدمون على فعله“.
وغادر أكثر من 2500 جهادي السعودية من 
أجل الانضمام إلى داعش. وأثار ذلك حالة من 
القلق داخل الأجهزة الأمنية الســـعودية، التي 
لجأت إلى تبادل المعلومـــات مع نظيراتها في 
الغـــرب من أجل تعقب هؤلاء خشـــية عودتهم 

مرة أخرى إلى البلاد.

ويتســـق ذلك مع رؤية الكاتب الســـعودي 
علي المزيد الذي قال لـ“العرب“ إن الســـعودية 
لـــن تتوقف عند حـــد التنســـيق الأمني وإنما 
تقوم بجهـــود ومقاربـــات متعـــددة لمناهضة 
الإرهاب عبر اتفاقيات ثنائية ومتعددة وتعمل 
بشكل معلن ووثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي على تبادل معلومات ضمن تنســـيق 

عالي المستوى بين عشرات الدول.
وأضاف أن ”الرياض عملت بشكل سريع مع 
عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا لتقاســـم المعلومات الاستخباراتية 
والعمليات المشـــتركة، تمخض عن ذلك توقيع 
اتفاقيـــة لمجموعة عمل مشـــتركة في عام 2003 

مع أميركا لمكافحة تمويل الإرهاب“.
وتعتقـــد الأجهـــزة الأمنية الســـعودية أن 
المشـــاركين في الهجمات التي وقعت الشـــهر 
الماضـــي على الحـــدود كانـــوا يرغبـــون بعد 
اختراقها فـــي التواصل مع الخلايـــا النائمة 
داخـــل الأراضي الســـعودية. وكان المهاجمون 
يحملون أربعة أحزمة ناسفة احتياطية لم يتم 
اســـتخدامها وهو ما لفت انتباه التركي الذي 
قـــال ”إذا كان لديهم صانع قنابل محلي فلماذا 

يحضرون أحزمتهم الناسفة من الخارج“.
والقلق السعودي من هجمات محتملة ظهر 
بوضوح ضمن التغيير الوزاري الذي شـــهدته 
الســـعودية الأسبوع الماضي، والذي أسهم في 
استحداث لجنة سياسية وأمنية تحت إشراف 
الأميـــر محمد بـــن نايف الذي اكتســـب خبرة 
كبيـــرة خلال الحـــرب التي حدت مـــن قدرات 
تنظيم القاعدة في البلاد خلال العقد الماضي.

رائحة صفقة باريس تفوح من تركيبة الحكومة التونسية الجديدة
[ حكومة الصيد لم تخرج عن سياق المحاصصة الحزبية • إشراك النهضة تم تأكيده خلال اجتماع رعاه السفير الأميركي

[ خيبة أمل في العراق من التعديلات على قانون اجتثاث البعث
الحرس الوطني غطاء لاستيعاب الميليشيات

} أنوار طراونة زوجة الطيار الأردني المحتجز لدى داعش في تظاهرة مطالبة بإطلاق سراحه قبل إبلاغها من قبل القوات المسلحة الأردنية بانه قتل، 
بعد بث تسجيل مصور يفترض انه لعملية إحراق الطيار معاذ الكساسبة حيا. (تفاصيل ص 6-4)

المخابرات السعودية تخترق 
داعش في سوريا والعراق
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} الجزائــر - هاجمـــت جبهـــة البوليســـاريو 
الفرنســـية  الحكومـــة  بعنـــف  الانفصاليـــة 
واتهمتهـــا بالانحيـــاز بشـــكل منهجـــي إلى 

المغرب.
وقال محمد ســـالم ولد الســـالك أحد قادة 
البوليســـاريو، في تصريحات صحفية، أمس 
الثلاثـــاء، "فرنســـا تنحاز إلـــى المغرب على 
حساب مصلحة الشعوب.. هذا الموقف يأتي 

عكس مسار التاريخ".
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات المعاديـــة 
للمملكة بعد عودة الـــدفء للعلاقات الثنائية 

بين المغرب وفرنســـا، فقد قـــرّر البلدان "طي 
صفحـــة" قرابة عام من التوتر الدبلوماســـي، 
وذلك عبـــر اســـتئناف تعاونهمـــا القضائي 
خاصـــة في مجـــال مكافحـــة الإرهـــاب. فقد 
أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن وزيرة العدل 
كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى 
الرميد قـــررا تفعيل التعـــاون القضائي بين 
بلديهمـــا، وأن الوزيرين توصـــلا إلى اتفاق 
على "نـــص معدل لمعاهدة التعاون القضائي 
يســـمح بتبادل أكثر فاعليـــة للمعلومات بين 

سلطات البلدين".

وقال ولد الســـالك إن "فرنســـا تنحاز إلى 
السياســـة المغربية للتشـــكيك فـــي الحدود 
التي رســـمتها بنفســـها غـــداة انتهـــاء عهد 

الاستعمار". 
وأكـــد بالقول "نعرف أن فرنســـا حريصة 
على اســـتقرار المغرب لكن سياستها مخالفة 

لمصالح شعوب المغرب".
وتعمل جبهة البوليساريو على التشويش 
على مقترح الحكم الذاتي للتستر على ملفات 
لحقـــوق  الصارخـــة  والانتهـــاكات  الفســـاد 
الانسان في مخيمات تندوف، وتلاحقها هذه 

الأيام اتهامات بسرقة المساعدات الانسانية 
الموجهـــة إلـــى اللاجئيـــن وفقا لما كشـــفه 

المكتب الأوروبي لمكافحة الرشوة.
يذكـــر أنّ المغـــرب، بادر باقتـــراح الحكم 
الذاتـــي في أقاليمـــه الجنوبية كحـــل لإنهاء 
النـــزاع، يمنح منطقة الصحـــراء حكما ذاتيا 
موســـعا في إطـــار الســـيادة المغربية. وقد 
لاقت هـــذه المبادرة دعما دوليا واســـعا غير 
أنّ إصـــرار جبهـــة البوليســـاريو على خيار 
الاســـتقلال ورفضها التفاوض حول المقترح 
المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.

ريم بن رجب

عبّرت عديد الأحزاب التونســـية  } تونــس – 
من مختلـــف الأطياف السياســـية عن رفضها 
التام لتشـــكيلة الحكومة الجديـــدة التي أعلن 
عنها رئيس الحكومـــة المكلف الحبيب الصيد 
والســـبب يعـــود إلى تمكـــين حركـــة النهضة 

الإسلامية من حقيبة وزارية.
ورغم أن مشـــاركة النهضة فـــي الحكومة 
تعدّ رمزية حيث لم تحصل ســـوى على وزارة 
التشـــغيل والتكويـــن وثـــلاث كتابـــات دولة 
(وزارات داخليـــة)، إلاّ أن تحالـــف الأحـــزاب 
القوميـــة واليســـارية الممثلـــة فـــي البرلمـــان 
(الجبهة الشـــعبية أساســـا) وجّهت انتقادات 
لاذعـــة للحبيـــب الصيد ولحزب نـــداء تونس 

صاحب الأغلبية.
وأعلنت الجبهة الشـــعبية بشـــكل رسمي 
وحاســـم رفضها النهائي لتشـــكيلة الحكومة 
الجديدة وقرّرت عدم منحها ثقتها في البرلمان 
يوم المصادقة عليها، وسبق أن كشفت الجبهة 
عـــن رفضهـــا الدخول فـــي أي حكومـــة يكون 
الإخـــوان جزءا منهـــا لاعتبارات عـــدّة أهمها 

طيلـــة فشـــلهم فـــي تســـيير الشـــأن العام 
ثـــلاث ســـنوات وضلوعهـــم في 

ملف  أبرزها  خطيـــرة  ملفات 
إمّا  السياسية  الاغتيالات 

بالتساهل أو بالتستر 
بعض  تحركات  على 
المتشـــددين، حســـب 

تأكيـــدات قيـــادات فـــي 
الجبهة.

وفـــي نفـــس الســـياق، أكد 
التونسي  النقابي  الحاجي،  عدنان 

المعـــروف بمعارضتـــه لنظـــام حكم بـــن علي 
وعضو مجلس الشعب المستقل، في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن ”الحكومة الجديدة هي حكومة 
محاصصة حزبيـــة وحكومـــة مصالح ضيقة 
وهـــي حكومة يمينيـــة ليبيراليـــة بالنظر إلى 

برنامجها الاقتصادي والاجتماعي“.
وأفــــاد أنها اســــتمرار للفشــــــل لأنها لن 
تكــــون فــــي مســــتوى طموحـــــــات الشــــعب 
التونســــي وستســــير في نفــــس النهج الذي 
رســــمته حكومة الترويكا الســــابقة، موضحا 

أن مشــــاركــة النـــهضــــة مـــرفوضة رغم أنها 
صوريـــــــة. وأكد الحاجـــي أن حركة النهضة 
تريـــد ضمـــان مصالحها وحماية نفســـها من 
المحاســـبة خاصـــة وأن المســـألة الأمنية تلقي 
بظلالها على ملفات الاغتيالات التي ”يبدو أن 
عناصر من النهضة متورطة فيها لذلك تسعى 
إلـــى الحماية من خلال العودة إلى الحكم ولو 

بحقيبة وزارية واحدة“.
وعمومـــا تتهم أحـــزاب المعارضـــة، حركة 
النهضـــة الإخوانية بالتواطؤ مع الســـلفيين، 
وذلك بالتســـاهل معهم وعـــدم التعامل بجدية 
مع خطابهم المتشـــدد والتكفيـــري و“الغريب“ 
عـــن المجتمـــع التونســـي، وتتهم الســـلفيين 
بالتحريـــض ضـــد الدولـــة وتجنيد الشـــباب 
للجهاد في ســـوريا وتوظيف منابر المســـاجد 

للدعاية الحزبية.
وانضمّت إلى دائرة الغاضبين من حكومة 
الصيـــد قيـــادات في نـــداء تونس محســـوبة 
على اليســـار والتيار التقدمـــي أهمها الطيب 
البكوش (أمين عام الحـــزب ووزير الخارجية 
في التشكيلة الجديدة) الذي أكد في مناسبات 
عديدة رفضه لإشـــراك النهضـــة في الحكومة 

باعتباره التفافا على الإرادة الشعبية.

ومعلـــوم أن حركـــة النهضـــة عارضت في 
وقت ســـابق، تعيـــين الطيب البكوش رئيســـا 
للحكومة وطالبت بتعيين شـــخصية مســـتقلة 
لا تحكمهـــا التجاذبات السياســـية وإن صحّ 

التعبير ”لا تقف حجر عثرة“ أمام أهدافها.
وأكدت بعض التســـريبات اعتزام البكوش 
الاســـتقالة مـــن منصبـــه الـــوزاري الجديـــد 
احتجاجـــا على تمكّن النهضة مـــن البقاء في 
الحكـــم  وهو ما نفاه بشـــكل قطعـــي الناطق 
الرسمي باســـم نداء تونس لزهر العكرمي في 

تصريحات لـ“العرب“.

واعتبـــر مراقبـــون أن نـــداء تونس مهدد 
بالانقســـام بســـبب الإقدام على منح النهضة 
حقيبة وزرايـــة وبعض المناصـــب الحكومية 
رغـــم الاتهامـــات المتبادلة بـــين الحزبين أيام 
الحملة الانتخابية ووصف أحد قيادات شـــقّ 
الإسلاميين للنداء بأنه ”أخطر من السلفيين“.

ويعكـــس التبايـــن بـــين قيـــادات الحزب 
الأغلبي صراع أجنحة قد يؤدّي إلى انشقاقات 
واســـعة قبيل عقـــده للمؤتمر الوطنـــي العام 
لانتخـــاب مســـؤولين جـــدد يقـــودون المرحلة 

القادمة.
في المقابل، صـــرح لزهر العكرمي، الناطق 
باسم نداء تونس لـ“العرب“، أن هناك تشويشا 
علـــى الحركة ومحاولة للضغـــط عليها ”لكننا 
نقول إننـــا اتخذنا قرارنـــا النهائي وحكومة 
الصيد هـــي حكومـــة النداء وســـنواصل في 

فلسفة التوافق“.
وأضـــاف قوله ”خطابنا لـــم يكن إقصائيا 
منـــذ البداية ونحـــن أكدنا دائمـــا على منطق 
التوافـــق وتشـــريك كل الأحزاب فـــي حكومة 

ائتلافية تجمع ولا تفرّق“.
وأوضح أن حزبه متماســـك وأن أعضاءه 
متوحدون قائلا ”عند التصويت على الحكومة 
الجديدة سيرى الجميع أن أعضاء نداء تونس 

على رأي واحد“.
ويبـــدو أن خطاب نداء تونـــس بدأ يتغيّر 
بتغيّر موازين القوى ونســـج تحالفات جديدة 
مـــع غريمها الســـابق الـــذي وصفهـــا بأنها 
”اجتـــرار للنظـــام القـــديم“ وبـــأن نهجهـــا 
السياســـي يتعارض مع أهداف الثورة 

ويمثل خطرا عليها.
تجدر الإشـــارة هنـــا إلى أن 
نداء تونس فاز بأغلبية نسبية 
في البرلمان بأكثر من 80 مقعدا، 
وقد ســـاهم فـــي نجاحـــه خطابه 
للإســـلاميين،  ومعارضته  التوفيقـــي 
فقد ركز حملتـــه الانتخابية على إبراز ما 
لفتـــرة حكم حركة  اعتبره حصيلة ”ســـلبية“ 
النهضة التي اتهمهـــا بالتراخي في التعامل 
مع جماعات سلفية جهادية اتهمتها السلطات 
باغتيـــال اثنين من قادة المعارضـــة العلمانية 
وقتل عشـــرات من عناصر الجيش والشـــرطة 

سنة 2013.
وعبّر شـــقّ واســـع مـــن التونســـيّين على 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي عن 
رفضهـــم لإشـــراك النهضـــة فـــي الحكومـــة 
واعتبـــروا أن النداء قد أخـــلّ بوعوده وخذل 
الناخبين، معبرين عن مخاوفهم من المشـــروع 

الديني الذي يؤسس له إخوان تونس.
يذكـــر أنـــه إثر الإعـــلان عن الحفـــاظ على 
الفصل الأوّل من الدســـتور والـــذّي يحدّد دين 
الدولة التونســـية، لم يتوان راشـــد الغنوشي 
عـــن التذكيـــر بـــأنّ هـــذا الفصل وحـــده كاف 

للقيـــام بأي تعديل وتحويـــر قانوني من أجل 
إدراج القوانـــين الإســـلاميّة. وأكّد أنّ النهضة 
لا تســـعى لإنشـــاء دولة إســـلاميّة، لأنّها، في 
تونس، موجودة بالأســـاس وقـــد عبّر عن ذلك 

بقوله ”نحن لا نفتح الأبواب المفتوحة“.
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◄ أجلت محكمة جنايات 
العاصمة الجزائرية، محاكمة 

34 متهما منتمين لجماعة ”جند 
الخلافة“، إلى يوم 5 مارس 

المقبل، وذلك على خلفية اتهامهم 
بإنشاء تنظيم إرهابي سنة 2012 

بالمناطق الوسطى للجزائر.

◄ دعا أحمد المسماري الناطق 
باسم رئاسة الأركان، قادة 

التشكيلات في طرابلس ومصراتة، 
وكل من يقاتل من أجل 17 فبراير، 

إلى ”الاصطفاف ضد الخطر 
الحقيقي وهو داعش“، خاصة 

بعد الهجوم على فندق كورنثيا 
بالعاصمة طرابلس.

◄ قرّر رئيس الجمهورية 
التونسية الباجي قائد السبسي، 
استحداث منصب وزير ممثل له 
شخصيا، وعين القيادي بحزب 

”نداء تونس“، الأزهر القروي 
الشابي في هذا المنصب.

◄ قاطع نواب المعارضة 
الجزائرية أشغال اختتام الدورة 

الخريفية للمجلس الشعبي 
الوطني احتجاجا على ما وصفوه 

بالانتهاكات الصارخة للنظام 
الداخلي والقانون العضوي 
المنظم للعلاقة بين البرلمان 

والحكومة.

◄ ألقت دوريات الكتيبة 71 
بمدينة طبرق الليبية، أمس 

الثلاثاء، القبض على 61 مهاجرًا 
سريّا من السودان ومصر، وأفادت 
السلطات أنه سيتم ترحيلهم إلى 

بلدانهم.

جبهة البوليساريو تهاجم فرنسا لتعاونها مع المغربباختصار

الجيش الليبي ينفي ممارسته ضغوطا على البرلمان لإلغاء قانون العزل

الحكومة التونسية الجديدة في مرمى الانتقادات والاتهامات
{العرب}: حكومة الصيد هي حكومة النداء  [ النهضة تقبل بتمثيلية رمزية للتستر على ملفاتها السرية [ الناطق باسم نداء تونس لـ

النداء يخذل ناخبيه

تمكّنت حركة النهضة الإســــــلامية من البقاء في الحكم ولو بمشــــــاركة رمزية لكنها قد تخوّل 
لها التســــــتر على ملفات الفســــــاد والاغتيالات السياسية، وســــــاهم هذا القرار الذي اتخذه 
الحبيب الصيد بمعية حزب نداء تونس في إثارة ردود فعل غاضبة أضعفت التأييد الشعبي 

للحكومة الجديدة.

"قانـــون العزل السياســـي من البداية كان قانونـــا جائرا وظالما، 

رت 
ّ
فرض على البـــلاد بقوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضر

شخصيات سياسية بارزة منه".

محمد الحجازي
الناطق باسم عملية الكرامة في ليبيا

{نأمـــل أن يتضمن مشـــروع الدســـتور الجديـــد قوانين تحمي 

الحريات الفردية والجماعية، وأن يعطي مزيدا من الصلاحيات 

للهيئة البرلمانية لتلعب دورها في الدفاع عن المواطن}.

عبدالقادر بن صالح 
رئيس مجلس الأمة في الجزائر

{تحويـــل المســـاعدات الإنســـانية الممنوحة من قبـــل الاتحاد 

الأوروبـــي إلـــى الصحراويين في مخيمات تنـــدوف يعد فضيحة 

بجميع المعايير وبما للكلمة من معنى}.

هوغ بايت
نائب اشتراكي أوروبي

} طرابلــس - نفى محمد الحجـــازي الناطق 
باســـم عمليـــة الكرامـــة، الأخبـــار المتداولـــة 
العســـكرية  المؤسســـة  ممارســـة  بخصـــوص 
الليبيـــة ضغوطـــا على مجلس النـــواب لإلغاء 

قانون العزل السياسي.
جـــاء ذلك ردا على تكهن البعض بأن القرار 
هدفه فتح الباب أمام تولّي اللواء خليفة حفتر 
منصبا سياســـيا في المســـتقبل بمـــا في ذلك 

منصب رئيس الدولة.
يشـــار إلى أن مجلس النواب، صوّت أمس 
الأول، بالموافقـــة علـــى إلغـــاء قانـــون العـــزل 
السياســـي الذي أصدره المؤتمر الوطني العام 

المنتهية ولايته.
وذكر عضـــو المجلـــس، عيســـى العريبي، 
في صفحته الشـــخصية علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، أن عملية التصويت تمّت 
بحضور 101 عضو مـــن أعضاء المجلس، وأنه 

”تم إلغاء قانون العزل وليس تجميده“.
وقال الحجازي أمس ”فليقل كل شخص ما 
يريد، ولكن لم يحـــدث أي نوع من الضغط من 
قبلنا في القيادة العامـــة للجيش على مجلس 
النواب لإصدار هذا القـــرار، واللواء حفتر من 
حقه إذا استقال من المؤسسة العسكرية، وأراد 
أن يتوجّـــه إلـــى الحياة المدنية أن يشـــغل أي 
منصب سياسي شأنه في ذلك شأن أي مواطن 

ليبي“.

وأردف ”قانون العزل السياسي من البداية 
كان قانونـــا جائـــرا وظالما، فـــرض على البلاد 
بقـــوة فوهات البنادق وقت إصداره، وتضرّرت 
شـــخصيات سياســـية بارزة منـــه، كما تضرر 
أغلـــب ضباط وقيـــادات الجيـــش وأوقفوا عن 

العمل بسببه“.
يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام المنتهية 
ولايته أصدر في الخامس من مايو ســـنة 2013 
قانون العزل السياســـي الذي يقضي بعزل كل 
من عمل مع النظام الســـابق ومنعهم من تولي 
أي مناصب قيادية في الإدارة الجديدة للبلاد.

وقـــد تمت الموافقـــة على القانـــون بأغلبية 
الأصوات، في جلســـة غاب عنها رئيس المؤتمر 
الوطني آنـــذاك، محمد يوســـف المقريف، أبرز 
المشمولين بالعزل لشـــغله منصب سفير ليبيا 

في الهند خلال فترة الثمانينيات.
وينص القانون على عزل كل من أفسد حياة 
الليبيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وتولى مناصب قيادية أو مســـؤوليات وظيفية 
أو إداريـــة أو مالية في كافة القطاعات الإدارية 
العامـــة والشـــركات أو المؤسســـات المدنية أو 
الأمنية أو العســـكرية وكل الهيئات الاعتبارية 
المملوكـــة للمجتمـــع وكذلك تأســـيس الأحزاب 
ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك 
الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي، في 

عهد القذافي لمدة عشر سنوات.

وجـــاءت الموافقة على هـــذا القانون المثير 
للجـــدل بعـــد خلافات حـــادة شـــهدها المؤتمر 
الوطني، وكذلك الشـــارع الليبي المتأرجح بين 

التأييد والمعارضة.
ودافـــع إخـــوان ليبيا عـــن قانـــون العزل 
السياســـي وأصروا على إقـــراره، فقد فرضت 
الميليشـــيات المسلحة المتشددة حصارا مسلحا 
لأيام على عدد من الوزارات الســـيادية للضغط 

علـــى النـــواب الرافضـــين للقانـــون مـــن أجل 
تمريره.

وأكد أعضاء بالمؤتمـــر بعيد إقرار القانون 
أن جماعـــة الإخـــوان ضغطت من أجـــل إلغاء 
مواد بالقانـــون تنص على عزل كل من تصالح 
مع نظام القذافي، في إشـــارة إلى الإســـلاميّين 
الذين رعوا مشروع إصلاح سياسي تبناه نجل 

القذافي سيف الإسلام.

مؤيدو قانون العزل السياسي يرفضون قرار البرلمان

تضارب في المواقف حول الحكومة الجديدة

عدنان الحاجي
عضو في مجلس الشعب

لزهر العكرمي
الناطق الرسمي باسم نداء تونس

الحكومة الجديدة هي 
حكومة محاصصة 

حزبية وحكومة 
مصالح ضيقة

ي

الحكومة ائتلافية 
ونحن مواصلون 
في فلسفة التوافق
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قطر تنفي عودة أعضاء 

طالبان المقيمين على 

أراضيها إلى الإرهاب

} واشــنطن - نفى وزيـــر خارجية قطر عودة 
أي من القياديين الخمســـة فـــي حركة طالبان 
الأفغانيـــة الذيـــن تؤويهم بـــلاده، بعد أن كان 
أطلق ســـراحهم مـــن معتقـــل غوانتانامو في 
صفقـــة تبـــادل أفرجت بموجبهـــا الحركة عن 
ضابـــط أميركي كانت تحتجزه، إلى الانغماس 

مجدّدا في نشاط متشدّد.
وكان الوزيـــر القطري يتحـــدّث في منتدى 
بالولايـــات المتحدة قائلا فـــي ردّه على تقرير 
إعلامي شـــكّك في التزام قطـــر بمنع المعتقلين 
الســـابقين الخمســـة من ممارســـة أي نشـــاط 
لـــه صلة بالتشـــدّد ”هذا غير صحيـــح بالمرة، 
هـــم يقيمون وفقـــا للاتفاق الـــذي وقّعناه مع 

الولايات المتحدة“.
ونقل الرجال الخمســـة من غوانتانامو في 
مايو الماضي، في إطار مبادلة تضمنت إطلاق 
ســـراح الســـارجنت الأميركي بـــوي بيرغدال 
الذي غادر موقعه العسكري في أفغانستان في 

٢٠٠٩ وأسره مسلحو حركة طالبان.
وبمقتضـــى اتفـــاق توصل إليـــه الرئيس 
الأميركي وأمير قطر مـــن المفترض أن الرجال 
الخمســـة يخضعون لمراقبة وثيقة لضمان ألا 
يعودوا إلى أنشـــطة متشـــددة. وذكرت محطة 
تلفزيـــون ســـي.إن.إن الأســـبوع الماضـــي، أن 
والمخابرات  بالجيـــش  مســـؤولين أميركيـــين 
يعتقدون أن أحد الرجال الخمســـة على الأقل 
تواصل مع شـــركاء مشتبه بهم من طالبان في 

أفغانسان لتشجيع نشاط المتشددين.
وإذا تأكـــد ذلـــك، فإنـــه قد يمثـــل صداعا 
سياســـيا للرئيـــس الأميركـــي بـــاراك أوباما 
الـــذي يريد إغلاق ســـجن غوانتانامـــو، وقام 
بتســـريع وتيرة نقل المعتقلين الباقين منه إلى 
عدة بلدان. لكـــن العطية الذي كان يتحدث في 
منتـــدى ترعاه مجلة ذي اتلانتيـــك، قال إنه لا 

يوجد ما يدعو للقلق.
وأضـــاف قائلا إن أجهـــزة الأمن الأميركية 
والقطرية ”ستراقب وتلتقط أي شيء سيحدث. 
يمكننـــي أن أؤكـــد أنـــه لا أحد قـــام بمحاولة 

للعودة إلى افغانستان.
وكانت وســـاطة قطرية أسفرت عن إطلاق 
ســـراح الســـارجنت بوي بيرغدال فـــي مايو 
٢٠١٤ بعـــد أن أمضى في أســـر طالبان خمس 
ســـنوات، وذلك مقابل تسريح خمسة معتقلين 
محتجزين في ســـجن غوانتانامو العســـكري 
الأميركـــي في كوبـــا. وكان من بين الخمســـة 
نائب وزير الدفاع الســـابق في حكومة طالبان 
محمد فضل. وترافقت عملية نقل المعتقلين مع 
مخاوف دوائر أمنية واســـتخباراتية أميركية 
وأعضاء في الكونغرس من أن لا تجري مراقبة 
هؤلاء في قطر بالصرامة المطلوبة لضمان عدم 

عودتهم إلى الإرهاب.

جـــدّدت مملكـــة البحريـــن أمس،  } المنامــة – 
رفضها التدخلات الإيرانية المتكرّرة في شأنها 
الداخلي، وذلـــك ردّا على تصريـــح للمتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم 
عبرت فيه عما ســـمّته قلق بلادها من إســـقاط 
الجنســـية البحرينيـــة عن بعض الأشـــخاص 
واســـتمرار ما وصفتـــه باعتقال شـــخصيات 
سياســـية ودينية، في إشـــارة إلـــى أمين عام 
جمعية الوفاق الشـــيعية المســـجون على ذمة 
المحاكمـــة في قضية تحريض على قلب النظام 
بالقوّة، وأيضا إلى قرار الســـلطات البحرينية 
الأخير بإسقاط الجنســـية عن حوالي سبعين 

شخصا مورّطين في أنشطة إرهابية.
ويعتبـــر تعليـــق إيـــران علـــى القـــرارات 
السيادية لمملكة البحرين أحد ثوابت السياسة 
الإيرانية، ومظهرا لتدخّل طهران في الشـــؤون 
الداخلية لبلدان الجوار العربية، والذي تقيمه 
غالبا على أســـباب طائفيـــة تتلخص بانتماء 
جـــزء من شـــعوب تلك البلـــدان إلـــى الطائفة 
الشـــيعية التي تحاول إيـــران فرض الوصاية 
عليهـــا حتـــى داخـــل مجتمعاتهـــا الأصليـــة 
وبلدانها التي تنتمي إليها وتحمل جنسيتها.
وكان الغضـــب البحريني مـــن تصريحات 
أفخم تجلـــى في تغريـــدة على تويتـــر لوزير 
الخارجيـــة الشـــيخ خالد بن أحمـــد آل خليفة 
ذكّـــر فيها طهران التي تطالب بإطلاق ســـراح 
مســـاجين قيد المحاكمة في بلدانهم بأنها هي 
نفســـها تعتقـــل رموزا مـــن الحركـــة المطالبة 

بالإصلاح في إيران خارج نطاق القانون.
وتســـاءل الوزيـــر فـــي تغريدتـــه “ هل من 
الممكن أن تطلقوا ســـراح مير حسين موسوي 
ومهـــدي كروبـــي مـــن الإقامة الجبريـــة“، في 
إشارة إلى خضوع الرجلين إلى الاعتقال على 
خلفية مواقفهما السياسية الداعية إلى إدخال 
إصلاحـــات على النظام الإيراني لم يعد ممكنا 
تجاهلها نظرا لحالـــة الترهل التي بلغها ذلك 
النظـــام، وانعدام هامش الحريـــة للمواطنين، 
فضـــلا عن الأوضاع الاجتماعيـــة الصعبة في 

البلاد.
ومـــن جهتها عبّرت الخارجيـــة البحرينية 
أمس، عن اســـتنكارها للتصريحـــات المتكررة 
والمســـتفزة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد 

مملكـــة البحريـــن، ورفضها رفضـــا قاطعا أي 
شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، 
والتـــي كان آخرهـــا تصريح المتحدثة باســـم 
وزارة الخارجيـــة الإيرانية والـــذي عبرت فيه 
عـــن القلـــق من إســـقاط الجنســـية عن بعض 
الأشـــخاص واســـتمرار ما وصفتـــه باعتقال 

شخصيات سياسية ودينية.
وشـــددت الوزارة في بيان لها على أن مثل 
هـــذه التصريحات التـــي تفتقـــد للمصداقية 
وتحمل توصيفـــات خاطئة ومتعمدة للأحداث 
تندرج في إطار محاولات إيران الدائمة للهروب 
من مشـــكلاتها المحلية وأزماتها الداخلية، ولا 
تعبـــر مطلقا عن أي توجه لتحســـين العلاقات 
مع دول الجوار وإنما تجســـد نهجـــا إيرانيا 

مرفوضا باستمرار التدخل في شؤون الدول.
كمـــا أكـــدت أنّ إيران غيـــر مؤهلة لتوجيه 
النصـــح أو تقديم الإرشـــادات في مـــا يتعلق 
بالحقوق والحريات، لأنهـــا أبعد ما تكون عن 
الالتزام بهذه المبادئ والقيم ما جعلها نموذجا 

سيئا للتمييز بين المواطنين.
وطالبـــت الخارجيـــة البحرينيـــة إيـــران 
بضرورة الكف فورا عن مثل هذه التصريحات 

والاتهامـــات وأن تحتـــرم ســـيادة الـــدول ولا 
تتدخل في شؤونها الداخلية وتلتفت لقضايا 
مواطنيها وتهتم بالعمل على توفير مستويات 
معيشـــة مقبولة لا أن تتجاهل أزماتهم وتزيد 

من معاناتهم.
وتتواتـــر التقاريـــر الدولية بشـــأن ســـوء 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة في إيران، بســـبب ما 
تواجهـــه البلاد من مصاعـــب اقتصادية بفعل 
العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية 

الشكـوك في ســـلمية برنامجهـا النووي، وقد 
تضاعفــــت تلك المصاعد بفعل تهاوي أســـعار 
النفـــط الـــذي تمثـــل عوائـــده المـــورد المالي 

الرئيسي لإيـران. 
ويـــرى مراقبـــون أن مثـــل تلـــك الأوضاع 
الداخلية تدفع طهران باتجاه المزيد من التدخل 
في الشؤون الداخلية لجيرانها والانغماس في 
الصراعات الإقليمية لصرف اهتمام مواطنيها 

نحو بؤر الصراع تلك.

الخارجية البحرينية: إيران آخر من يوجه النصح بشأن الحقوق

[ الشيخ خالد بن أحمد: هل من الممكن أن تطلقوا سراح حسين موسوي ومهدي كروبي
«إيران نموذج سيئ للتمييز بين مواطنيها 
وأحرى بها الانشــــــغال بتوفير مســــــتوى 
ــــــق لهم بدل التدخل في شــــــؤون  عيش لائ
الغير»، ملخص موقف بحريني غاضب من 
تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لمملكة 
البحرين والتي باتت من «ثوابت» السياسة 

الخارجية الإيرانية.

خطورة التدخلات الإيرانية في اللعب على حبال الطائفية لاستهداف وحدة مجتمعات بلدان الجوار

مجلس النواب يقر لأول مرة برنامج الحكومة

} المنامــة - أقـــر مجلس النـــواب البحريني 
أمس، للمرة الأولى في تاريخ المملكة برنامج 
الحكومة في خطوة تعادل منح الثقة. وجاءت 
الخطوة تطبيقا لتعديلات دستورية اعتمدت 
في ٢٠١٢ بنـــاء على حوار وطنـــي وتضمنت 
خصوصـــا أن يقوم مجلـــس النواب المنتخب 
من دون مجلس الشـــورى المعين بالتصويت 

على برنامج الحكومة.
ووصف وزير شـــؤون الإعـــلام البحريني 
عيسى الحمادي الحدث بالتاريخي، موضّحا 

أن ٣٧ نائبـــا من أصل أربعين صوتوا لصالح 
البرنامـــج وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، 
وذلك ”بعد أن تجاوبـــت الحكومة مع غالبية 
طلبات التعديل فـــي البرنامج التي تقدم بها 

المجلس“.
ومـــن أبـــرز التغييـــرات التـــي أجرتهـــا 
الحكومة علـــى برنامجها رفع عدد المســـاكن 
الجديـــدة المخصصة للمواطنين مـــن ٢٠ ألفا 
إلى ٢٥ ألفا مـــع وعد برفعها إلى أربعين ألف 

مسكن.

◄ أعلنت السفارة الإماراتية في 
القاهرة أمس في بيان أن دولة 

الإمارات سدّدت كامل حصتها في 
موازنة جامعة الدول العربية لعام 

٢٠١٥ والتي تتجاوز قيمتها ٤ مليون 
دولار أميركي.

◄ باشر الأمير محمد بن سلمان، 
نجل العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز مهامه وزيرا للدفاع 

بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه في 
هذا المنصب. ووصل أمس إلى مكتبه 

بالمعذر حيث استقبله مساعد وزير 
الدفاع محمد العايش ورئيس هيئة 
الأركان العامة عبدالرحمن البنيان.

◄ عقد العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز أمس بالرياض 
اجتماعا مع رئيس هيئة الأركان 

المشتركة الباكستانية راشد 
محمود نشان امتياز لخصت وكالة 

الأنباء السعودية ما دار خلاله 
بمناقشه علاقات البلدين الشقيقين 

واستعراض الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك.

◄ قتل أمس القيادي في جماعة 
أنصار الله الحوثية باليمن محمد 

المساوي برصاص مسلحَينْ 
مجهولَين في محافظة إب وسط 

البلاد.

◄ قتل أمس سبعة من القوات 
العراقية ومتطوعي الحشد الشعبي 

وأصيب ٢١ آخرون في مواجهات 
مباشرة مع تنظيم داعش في مناطق 

تابعة لمدينة سامراء بشمال بغداد.

باختصار إقرار قانون للحرس الوطني في العراق على أساس الاسترضاء الطائفي

} بغداد - أقـــر مجلس الوزراء العراقي أمس 
مشـــروع قانـــون الحرس الوطنـــي في خطوة 
تقرّب المشـــروع من إقراره النهائي الذي سيتم 
بعـــد عرضه على البرلمان حيث يتوقّع أن يلقى 
قبولا بالنظر إلى تركيبة المجلس الذي تحظى 

فيه كتل مساندة للحكومة بالأغلبية.
غير أنّ عراقيين قالوا إنّ مشـــروع القانون 
الذي تم إقراره يشـــوّه الفكرة الأصلية للهيكل 
الذي كان يراد منه أن يكون قوّة منظمة للعشائر 
تمكّنهـــا مـــن الدفاع عن نفســـها ضـــد تنظيم 
داعش، وتجعلها قـــادرة على تحرير مناطقها 
بنفســـها بدل الاعتماد على ميليشيات الحشد 
الشـــعبي مع ما يحمله دخول تلك الميليشيات 
لبعـــض المناطق من مخاطـــر ومحاذير حدوث 

مواجهات وعمليات انتقام طائفية.
وزاد مـــن النقد الموجّه للهيـــكل الذي يراد 
تشـــكيله ما راج بشـــأن تركيبته التي ستكون 
علـــى أســـاس المحاصصـــة الطائفيـــة بحيث 
يتشـــكل من ســـبعين ألف مقاتل من الشـــيعة 

وخمسين ألفا من السنّة.
وبالتوازي مع إقرار قانون الحرس الوطني 
تم أيضا أمس إقرار قانون المســـاءلة والعدالة 
ذي الصلة بحظر حزب البعث الحاكم ســـابقا، 
بعد أن شـــكّل اجتثاث الحزب طيلة السنوات 
الماضية مدخلا لتهميش شـــخصيات وكفاءات 
منها مـــا كان ينتمي للجيـــش العراقي بتهمة 
الانتماء للحـــزب دون إثباتات ودون أن يعني 
الانتماء بحد ذاته ممارسة تجاوزات وجرائم، 

ودون مراعـــاة لكون الانتمـــاء للبعث كان أمرا 
مفروضا فرضا على كل العاملين ضمن هياكل 

الدولة.
غيـــر أن القانون الذي أقر في هذا الشـــأن 
شـــكّل خيبة أمل بشـــأن ما كان يؤمل منه في 
تحقيق المصالحة الوطنية المنشـــودة، وهو ما 
عبّر عنه الوزراء الســـنة فـــي حكومة العبادي 
بمقاطعتهـــم جلســـة اقرار مســـودة مشـــروع 

القانون قائلين إنها ليست كافية.
ويعتبر مشـــروع قانون الحـــرس الوطني 
أبرز مطالب العشائر الســـنية في البلاد، بعد 
أن أصبحت قوات الحشد الشعبي بمثابة قوة 

شيعية عالية التدريب والتسليح.
غير أن محـــاولات كثيرة جـــرت للالتفاف 
على القانـــون ومن ضمنها الدفع بفكرة تغيير 
قوات الحشد الشعبي لاسمها ليصبح الحرس 

الوطني.
وبموجب مشـــروع قانون الحرس الوطني 
فـــإن أبنـــاء كل محافظة في البلاد ســـيتولون 
حمايـــة محافظتهـــم، حصرا ويكـــون ارتباط 
الحرس الجديد بالقائد العام للقوات المسلحة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وكان تشـــكيل هذا الفصيل من أحد البنود 
الأساســـية التـــي جـــرى الاتفاق عليهـــا إبان 
تشكيل الحكومة العراقية الحالية ووافق على 

إثره السنّة على المشاركة في الحكومة.
واشـــتكى السنة على مدى ثماني  سنوات 
من حكم رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
من تهميشـــهم فـــي مراكز القرار ومؤسســـات 

الدولة وخاصة المؤسسة العسكرية.
واتهمـــوا المالكي بإبعاد الضباط الســـنة 
وتعيين مقربين منه من الطائفة الشـــيعية دون 
مراعاة الكفاءة والمهنية. وخاض العراق حربا 
طائفيـــة قبل ســـنوات أودت بحياة عشـــرات 
الآلاف، لذلك فإن الســـنة لا يتقبلون على نحو 
واســـع اســـتقدام قوات مـــن مناطق شـــيعية 

ويرغبون في حماية مناطقهم بأنفسهم.
ولطالما شـــكا السنة من اســـتهدافهم على 
نحـــو غيـــر عـــادل واعتقـــال الآلاف منهم عبر 

تطبيق غير عادل لقوانين مكافحة الإرهاب.
كما يشكو السنة من استبعادهم من دوائر 
الدولـــة والوظائـــف الرفيعة بموجـــب قانون 
المســـاءلة والعدالـــة المعروف باســـم اجتثاث 
البعث الذي يحظر على المســـؤولين السابقين 
الرفيعين بحزب البعث تولي المناصب الإدارية 

الهامّة.
وبحســـب مراقبـــين، فإن القانـــون الجديد 
تخفيـــف  فـــي  يصـــب  والعدالـــة  للمســـاءلة 
حـــدة تطبيق القانـــون ليتمكن عشـــرات آلاف 

المفصولين من وظائفهم للعودة إليها.
لكنه في الغالب، يجـــرم من يثبت انتماؤه 
للحـــزب المحظـــور، وفـــق ما صرح به ســـابقا 
مســـؤولون قائمـــون علـــى صياغـــة القانون. 
وتمضـــي حكومـــة العبـــادي بتشـــريع هـــذه 
القوانين لكســـب ثقة الســـنة واستمالتهم الى 

جانـــب الحكومـــة في الحرب التـــي تخوضها 
ضد تنظيم ”داعش“.

ووصـــف رافـــد جبـــوري المتحدث باســـم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي مشروع القانون 
الخاص بالحرس الوطني بأنه وسيلة لمواجهة 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الذي يســـيطر على 

مساحات واسعة من البلاد.
وقال جبوري لرويترز إن هذه خطوة مهمة 
وان الحكومـــة التزمـــت بذلك فـــي برنامجها 

الرسمي.
ومـــن جهتـــه أوضح مصدر فـــي الحكومة 
العراقية أن قانون الحرس الوطني ”ســـيعطي 
الصلاحيـــة لـــكل محافظة لتشـــكيل قوات من 
أبنائهـــا مـــع الأخذ بعـــين الاعتبـــار التوازن 
لمكونات كل محافظة، وسيكون مجلس المحافظة 
هو الهيئة العليا المشـــرفة عليه لحماية حدود 
المحافظـــة ووحداتهـــا الإداريـــة بالتعاون مع 
الأجهزة الامنية، وتلتـــزم بالقوانين والأنظمة 

العسكرية واحترام حقوق الإنسان“.

فكرة إنشاء حرس وطني عراقي تقترب من تجسيدها النهائي على أرض الواقع، وتبتعد 
حســــــب منتقديها عن هدفها الأصلي لتصبح بابا جديدا على المحاصصة الطائفية التي 

ستتسرّب هذه المرّة من كواليس السياسة إلى صفوف القوات المسلّحة.

أطراف سياسية اعترضت على تأسيس حرس وطني لضمان التفوق الساحق للميليشيات

«العاهــــل الســــعودي الراحــــل قــــاد تطويــــر المملكــــة العربيــــة 

السعودية، وأفنى حياته من أجل مواجهة تحديات السلام والأمن 

ومكافحة الإرهاب».

بان كي مون
أمين عام الأمم المتحدة

«تعزيز الأمن والاســـتقرار والارتقاء بالاقتصـــاد الوطني وتحقيق 

التنمية المســـتدامة وتوفير الحياة الكريمـــة للمواطن، أولويات 

عمل الحكومة في هذه المرحلة المهمة».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني 

«تشـــكيل الحـــرس الوطنـــي إلـــى جانب بقيـــة الصنـــوف الأمنية 

خطوة بالاتجاه الخاطئ، ومن الضروري حصر الســـلاح بيد القوات 

الرسمية».
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} القاهــرة - تتخذ العمليـــات الإرهابية التي 
تشهدها مصر نســـقا تصاعديا، ما يؤكد وفق 
المتابعـــين وقوف أجهـــزة مخابـــرات إقليمية 
ودولية خلفها، وهـــو ما يعني أن الحرب التي 

تخوضها مصر ضد الإرهاب طويلة.
وقـــال مســـؤولون أمنيون فـــي مصر ”إن 
شـــخصا قتل، أمس الثلاثاء، في انفجار عبوة 

ناسفة في مدينة الإسكندرية الساحلية“.
وفـــي مطـــار القاهرة عثـــر علـــى قنبلتين 
وأكـــدت  الإلكترونيـــة،  الأجهـــزة  باســـتخدام 
المصادر الأمنية أن الأمـــن لم يلق القبض على 
أحد لكن أمن المطار يفحص تسجيلات الفيديو 

بالمكان.
وتأتي حادثة المطار وغيرها، بعيد مطالبة 
”قيادة شـــباب الثورة“ التابع لجماعة الإخوان 

من أنقرة الأجانب بمغادرة مصر قبل الـ11 من 
هـــذا الشـــهر، وإلا فإنهم ســـيكونون في دائرة 

المستهدفين.
وتأوي أنقرة التي تناصب النظام المصري 
العـــداء العديد من قيادات الإخوان وهي تؤمن 
لهـــم الدعـــم المـــادي والمعنوي فـــي تحركاتهم 
الدبلوماســـية لتضييق الخناق على السلطات 
المصرية، كمـــا أكدت مصـــادر أمنية عن تورط 
الأخيرة فـــي الإرهاب الذي يضرب مصر، بغية 

إرباك الأجهزة الأمنية والجيش.
وقد أعلنت مصر عن استمرارها في خوض 
الحـــرب على الإرهـــاب، لحين إزالتـــه، وهو ما 
يتطلب وفـــق الخبـــراء، إيجاد اســـتراتيجية 
شـــاملة يلتف حولها مختلـــف أطياف المجتمع 
مع التأكيد على دور المؤسسة الدينية والمجتمع 

المدني اللذين يقع على عاتقهما كشف مغالطات 
الجماعات المتطرفة ونشـــر الوعي الوطني في 

صفوف الشباب خاصة.
وفي هذا السياق أكدت مصادر سياسية لـ 
”العرب“ أن مؤسســـات وهيئات مصرية كثيرة، 
ســـوف تنظم زيارات لمنطقة سيناء خلال الأيام 
المقبلـــة، لإظهـــار التضامن مع قـــوات الجيش 
والشـــرطة، التي تخوض معركـــة ضارية ضد 

جماعات إرهابية.
و بدأت أمس الثلاثاء، مســـيرات متضامنة 
مع أجهزة الأمن من القاهرة، حيث قاد شـــوقي 
علام مفتي مصر تظاهرة شـــعبية، أمام مسجد 
النور بوســـط القاهرة، في ما تجمعت حشـــود 
فـــي ميادين وشـــوارع متفرقة، فـــي محافظات 
مختلفة، لتأكيد مؤازرتها لجهاز الأمن المصري.

وأوضح شـــوقي علام مفتـــى مصر أمس، 
خلال المســـيرة المؤيـــدة للأجهـــزة الأمنية إن 
موجـــة الإرهاب التي تشـــهدها مصر ليســـت 
الأولى مـــن نوعها، ولكن ربما تكون أســـوأها 

وأقواها وأطولها.
مـــن جانبه قال مختار جمعة وزير الأوقاف 
”علـــى الدعاة دعم القضاة والجيش والشـــرطة 

والإعلام والعمال بتجديد الفكر الديني“.

} عــمان – أعلـــن تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
المعـــروف بداعش في شـــريط فيديـــو تناقلته 
مواقـــع جهادية علـــى شـــبكة الإنترنت، أمس 
الثلاثـــاء، أنـــه أحـــرق الطيار الأردنـــي معاذ 

الكساسبة حيا.
وتضمن الشريط صورا للطيار وقد ارتدى 
لباســـا برتقاليا ووضع في قفص اندلعت فيه 
النيران، حتى اســـتحال الرجـــل مع النار كتلة 
لهيب واحدة، وحمل الشـــريط عنوان ”شـــفاء 

الصدور“.
وقـــد تضاربـــت الأنباء حـــول توقيت قتل 
الأســـير، فقد ذكر التلفزيون الرســـمي في نبأ 
عاجل أنه قتل في الثالث من يناير الماضي، في 
ما ذكرت صحيفة إيطالية أن إعدام الكساسبة 
تم إثـــر عملية الإنزال الفاشـــلة التـــي قام بها 
التحالف منذ قرابة الشـــهرين لإنقاذه ورهائن 

آخرين.
وإثر إعلان تنظيم الدولة الإســـلامية مقتل 
معـــاذ الكساســـبة قطع العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثاني زيارته إلى وشنطن، عائدا إلى 

البلاد.

وقـــال التلفزيـــون في بيـــان إن الملك وهو 
أيضـــا القائد الأعلـــى للقوات المســـلحة قطع 
زيارته للولايات المتحدة بعد أنباء ”استشهاد“ 

الطيار ”البطل“.
من جانبه توعد الجيش الأردني بالانتقام 
من قتلة الطيار، وقال الناطق الرســـمي باسم 
القـــوات المســـلحة الأردنيـــة العقيـــد ممدوح 
العامـــري في بيان له“إن القوات المســـلحة إذ 
تنعى الشـــهيد البطـــل لتؤكد أن دم الشـــهيد 
الطاهـــر لن يذهـــب هـــدرا وأن قصاصها من 
طواغيت الأرض الذين اغتالوا الشـــهيد معاذ 
ومن يشـــد على أيديهم سيكون انتقاما بحجم 

مصيبة الأردنيين جميعا“.
وفـــي أول تحـــرك عملـــي ردا علـــى عملية 
داعـــش، كشـــفت مصـــادر موثوقـــة أن الأردن 
ســـيعدم المعتقلة العراقية ســـاجدة الريشاوي 
(المعتقلة في الســـجون الأردنية) التي يطالب 
بهـــا التنظيـــم والقيادي فـــي التنظيـــم زياد 
الكربولي، وأربعة عناصر آخرين، فجر اليوم.

وكان تنظيـــم الدولة الإســـلامية قد أســـر 
الكساسبة يوم 24 ديسمبر بعد سقوط طائرته 
فوق مدينة الرقة الســـورية التـــي يتخذ منها 

التنظيم المتطرف عاصمة لخلافته المزعومة.
وخاض الأردن منـــذ ذلك الحين مفاوضات 
عبر وســـطاء من عشـــائر عراقية ومســـؤولين 
أتـــراك، إلا أن التنظيـــم عمـــد إلـــى المماطلة، 
ورفض تقديم أي ضمانات للدولة الأردنية أنه 

على قيد الحياة.
وتشـــكل قضية معاذ الكساســـبة امتحانا 
حقيقيـــا عن مـــدى صلابة الجبهـــة الداخلية، 
في ظل وجود أطراف من المرجح أن تســـتغله 
ضـــد الموقـــف الرســـمي علـــى غـــرار جماعة 
الإخوان المسلمين، للضغط على عمان لسحب 
مشـــاركتها من التحالف الدولي ضد التنظيم 

المتطرف.
وجديـــر بالذكـــر أن جماعة الإخـــوان من 
الأطـــراف الداخليـــة القلائـــل التـــي عارضت 
المشـــاركة الأردنية في التحالـــف ضد التنظيم 
المتطرف، وقد سعت عبر مسيرات احتجاجية 
وبيانات ومؤتمرات صحفيـــة لثني عمان عن 

ذلك، مع العلم أن مؤسســـات ســـبر الآراء في 
ذلك الوقت (ســـبتمبر الماضي) كشفت أن قرابة 
62 بالمئة من الشـــعب الأردني يعتبرون داعش 

تنظيما إرهابيا وجب القضاء عليه.
وبعد أســـر الطيار معاذ الكساسبة سعت 
الجماعة إلى توظيف ذلك بزخم أكبر، مستغلة 
الارتباك الرســـمي والقلق الشعبي على مصير 

الأسير.
ومن المرجح أن تعمـــد الجماعة بعد مقتل 
الطيـــار إلـــى التصعيـــد وتجييـــش الشـــارع 
الأردنـــي، ضد الســـلطات الرســـمية الأردنية، 

ودفعها للخروج من الائتلاف الدولي.
وحذرت عديد الأحزاب والقوى السياسية 
مـــن خلخلـــة الجبهـــة الداخلية، داعـــين إلى 
ضرورة وحدة الصف في مواجهة هذه الأزمة، 

ولقطـــع الطريـــق أمـــام المتربصـــين بالدولة 
ونظامها.

الوطنـــي  للحـــزب  العـــام  الأمـــين  وأكـــد 
الدســـتوري أحمـــد الشـــناق علـــى ضـــرورة 
”الالتفـــات للمرحلـــة الحالية في ظـــل محاولة 
الطيـــار  قضيـــة  تنـــاول  الجهـــات  بعـــض 
الكساســـبة بإقليمية وخارج دائرة الموضوع، 
واستجابتهم لما يرمي تنظيم الدولة الإسلامية 
من حرب نفسية هدفها شق الصف الداخلي“.

واعتبر الشـــناق فـــي تصريحات صحفية 
”أن المرحلـــة التـــي يمـــر بهـــا الأردن مصيرية 
تتطلـــب التعامل معهـــا بثبات، مشـــددا على 
رســـالة الأردن الساعية إلى الحفاظ على الأمن 
والاســـتقرار، عبـــر تكاتف الجهات الرســـمية 
والشـــعبية وشـــد اللحمة الداخلية بعيدا عن 

النزاعـــات والاختـــلاف فـــي وجهـــات النظر 
الدائـــرة في ما يخـــص الأفـــكار والتوجهات 

والعمل في إطار موحد“.
مـــن جانبه طالب أمين عام حزب الرســـالة 
حازم قشـــوع الأحـــزاب ”أن تكـــون في خندق 
واحد وخلف القيادة الأردنية، في ظل الظروف 
التي يمر بها الإقليم والتحديات الساعية إلى 
شـــق الصف الداخلي وبالأخـــص بما يتعلق 

بقضية الطيار معاذ الكساسبة“.

داعش {يحرق} الطيار الأردني حيا
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أخبار

شــــــكل خبر مقتل الطيار الأردني معاذ الكساســــــبة حرقا على يد تنظيم الدولة الإسلامية 
المتطرف صدمة هزت الشــــــارع الأردني والعربي، وقد دعا العديد من الأردنيين إلى وحدة 

الصف الوطني أمام التحدي القائم.
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◄ تعرض عدد من المنازل في خراج 
بلدة بني صخر في منطقة وادي خالد 

شمال لبنان، لإطلاق نار من الجانب 
السوري من دون وقوع إصابات.

◄ قالت جبهة الشام إنها تسعى 
لمبادلة إيراني احتجزته في محافظة 

درعا الجنوبية الغربية الشهر الماضي، 
مقابل نساء محتجزات في سجون 

الحكومة السورية.

◄ أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

”أونروا“، أنها ستستأنف تقديم دعم 
جزئي لمتضرري الهجوم الإسرائيلي 
الأخير على غزة بفضل دعم سعودي.

◄ أقرت وزارة الداخلية السودانية 
بأن غياب الأمن في مناطق الصراعات 
بإقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق 

وكردفان وانتشار السلاح، تمثل تحديا 
جديا لتأمين الانتخابات.

◄ احتجت وزارة الداخلية الفلسطينية 
في غزة على قيام الجيش المصري 

بإطلاق النار ”المباشر والمتعمد“ على 
موقعين للأمن الوطني الفلسطيني على 

الحدود بين القطاع ومصر.

◄ أعلنت الداخلية السعودية إعدام 
مواطن أردني في شمال المملكة، بعد أن 

أدين بتهريب الحبوب المخدرة.

◄ استقبل رئيس الآلية الأفريقية 
للوساطة بين حكومة الخرطوم 
والمتمردين ثامبو إمبيكي، وفد 

”الحركة الشعبية“، في إطار المساعي 
لكسر الجمود في المفاوضات المعلقة 

بين الحكومة والحركة.

◄ أعرب برنامج الأغذية العالمي عن 
”القلق الشديد“ بعد ظهور صور على 

وسائل التواصل الاجتماعي لحصص 
غذائية تخص الهيئة، يتم توزيعها في 

سوريا وعليها شعار داعش.

[ العاهل الأردني يقطع زيارته للولايات المتحدة الأميركية  [ الاردن يرد بتنفيذ حكم الاعدام بالريشاوي والكربولي

باختصار

معاذ قضية وطن رفض الخضوع للإرهاب

عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية تقوم بتفتيش المارة شمال شرقي محافظة الحسكة  درءا لإمكانية اختراق  داعش للمنطقة

}  الخرطــوم – أكدت الســـفارة الروســـية في 
السودان، أمس الثلاثاء، أن مواطنين روسيين 

يعملان في الشركة خطفا في دارفور.
وصـــرح المتحـــدث باســـم الســـفارة أرتور 
ســـافوكوف ”للأســـف يمكننا أن نؤكد تعرض 
إثنين مـــن الطيارين للخطف فـــي زالنجي في 

إقليم دارفور في 29 يناير“.
بدورهـــا قالت شـــركة الطيران الروســـية 
”يوتيـــر“، التـــي يربطهـــا عقد عمل مـــع مهمة 
حفظ الســـلام في دارفور التابعة للأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقـــي (يوناميـــد) إن إثنين من 
موظفيها خطفا من بلدة زالنجي يوم 29 يناير.
وأصدرت الشركة بيانا جاء فيه ”اعترضت 
ســـت ســـيارات طريق حافلة ليوناميد وأجبر 
الركاب على النزول منها تحت تهديد الســـلاح 
واقتيـــدوا إلى جهة غير معلومـــة“. وذكرت أن 
محتجزي الرهائن لم يتقدموا بعد بأي مطالب.

وكان قـــد أفـــرج الأحد الماضي، على ســـتة 
بلغاريـــين يعملـــون لصالـــح برنامـــج الأغذية 
العالمـــي اختطفتهم الحركة الشـــعبية في هذا 

الإقليم المضطرب.
وتشـــهد دارفور صراعا داميا بين حركات 
متمردة علـــى غرار الجبهـــة الثورية والقوات 

النظامية أدى إلى مقتل وجرح الآلاف.
وتتهم الحكومة اليوناميـــد بالانحياز إلى 
المتمرديـــن، وقد طالبت مذ نحو شـــهرين أحد 

فروع البعثة بالمغادرة.

موجة خطف جديدة تطال 

طيارين روسيين في دارفور

تصاعد نسق التفجيرات في مصر ينبئ بطول أمد الحرب على الإرهاب

شوقي علام:

موجة الإرهاب التي 

تشهدها مصر ليست 

الأولى من نوعها

{إذا كانوا يريدون إجراء انتخابات في لبنان على طريقة ســـوريا أو 

إيران فلن نقبل بذلك، والحل بإجراء انتخابات ديمقراطية في أول 

جلسة أو التفاهم على رئيس}.

فادي كرم
عضو كتلة القوات اللبنانية

{الأســـد سيســـقط حتما، لكن بعد موت ســـوريا، التـــي أعلن أنها 

هو (سوريا الأســـد)، فهي مزرعته التي لن يذهب إلا بذهابها، ولن 

يتنحى قبل قتلها}.

كمال اللبواني
 معارض للنظام السوري

{إن مشـــاركة بعض الحركات الشـــبابية والثورية لجماعة الإخوان 

فى أعمال العنف والشـــغب ضد النظام، جاء بســـبب الهجوم على 

ثورة يناير وعودة الوجوه القديمة لتصدر المشهد مرة أخرى}.

وحيد عبدالمجيد
 نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

معاذ الكساسبة

◄ ولد في  29 مايو 1988، وأنهى دراسته 

     الثانوية في الكرك ثم التحق بكلية

     الحسين الملكية للطيران الحربي.

◄ تخرج عام 2009 ليلتحق 

    بطياري سلاح الجو الملكي الأردني.

◄ حصل على رتبة ملازم أول في 2014.

◄ أسندت له مهمة تسديد ضربات ضد 

     داعش في كل من سوريا والعراق.

◄ أسقطت طائرته بالرقة السورية في  

    ديسمبر الماضي أثناء طلعة جوية له، 

   ليقع أسيرا بيد تنظيم الدولة الإسلامية

انهيار المفاوضات بين الأردن وداعش 

بعد نشر فيلم عن حرق الكساسبة

ص ٦



} لاهــاي (هولنــدا) - أعـــرب وزيـــر العـــدل 
الكرواتي أورســـات ميلينيتش، أمس الثلاثاء، 
عن عدم رضاه عن قرار المحكمة بتبرئة صربيا 
مـــن ارتكاب إبادة جماعية في حق الكرواتيين 
خـــلال حـــرب البلقـــان التـــي أعقبـــت انهيار 
يوغسلافيا السابقة في مطلع تسعينات القرن 

الماضي.
وقـــال ميلينيتـــش إن ”مـــا ارتكـــب خلال 
تلـــك الفتـــرة كان منظما من قبـــل صربيا“، إلا 
أنه أعلـــن احترامه لقـــرار المحكمة، مشـــيرا 
في الوقت نفســـه إلى أن القـــرار لن يؤثر على 

العلاقات بين البلدين.
جـــاء ذلك بعـــد أن بـــرأت محكمـــة العدل 
الدولية فـــي لاهاي وهي أعلـــى محكمة للأمم 
المتحـــدة كلا من كرواتيا وصربيا من ارتكاب 
إبادة جماعية، خلال تفكك يوغسلافيا السابقة 

في تسعينات القرن الماضي.
وقضـــت المحكمة بأن البلديـــن لم يرتكبا 
جرائم حـــرب في حق شـــعب كل منهما خلال 
حـــرب البلقان حيـــث أرجعت ذلـــك القرار إلى 
صعوبة التوصـــل إلى قرائن ملموســـة تكفي 

لإدانتهما.
وقال رئيس المحكمة بيتر تومكا إن ”قوات 
كلا البلديـــن ارتكبتـــا جرائـــم مختلفـــة خلال 
الحرب، إلا أنه لا توجد أدلة كافية لاعتبار تلك 

الجرائم إبادة جماعية“.
ولم يكشف المسؤول الكرواتي ما إذا كانت 
حكومة بلاده ســـتواصل ملاحقة المسؤولين 
الصرب المتسببين في تلك الجرائم مستقبلا.

وعقـــب النطق بالحكم، رحـــب وزير العدل 
الصربي نيكولا سيلاكوفيتش بالقرار، مشيرا 

إلى أنها للمـــرة الأولى تقول فيها هيئة دولية 
إن عمليات الجيش الكرواتي ساهمت في دفع 
الصرب الذين كانـــوا يقيمون في كرواتيا إلى 

الهجرة آنذاك.
ويـــرى العديـــد مـــن المحلليـــن أن أفضل 
تســـوية ســـتكون حكمـــا لا يخـــرج فيـــه أحد 
منتصرا أو خاســـرا، مشـــيرين إلى أن تطبيع 
العلاقـــات بيـــن البلدين الواقعيـــن في منطقة 
البلقان سيستغرق بعض الوقت على كل حال.
وهاتـــان القضيتـــان هما جزء مـــن النزاع 
القضائـــي الطويـــل الذي حدث أعقـــاب تفكك 
يوغوســـلافيا إلى سبع دول خلال التسعينات 
مـــن بينها البوســـنة والهرســـك ذات الغالبية 
المســـلمة ونتج عنها مقتـــل أكثر من 130 ألف 
شخص في أسوأ مواجهة عسكرية في أوروبا 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وأقامت كرواتيا التي انضمت إلى الاتحاد 
الأوروبـــي عـــام 2013 دعوتها ضـــد الحكومة 

الصربية عام 1999. 

ورفضـــت لجنة القضـــاة مزاعـــم كرواتيا 
بغالبيـــة 15 صوتـــا مقابـــل اثنيـــن فـــي حين 
رفضوا مزاعم صربيا بالإجماع مما يشير إلى 
أن القاضـــي الذي أوفدتـــه صربيا إلى اللجنة 

صوت ضد مزاعم حكومته.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة 
في يوغوســـلافيا السابقة قضت عام 2007 في 
دعـــوى أقامتها البوســـنة بأن صربيا ليســـت 
مســـؤولة عن الإبـــادة الجماعية هنـــاك لكنها 
انتهكـــت اتفاق منع الإبـــادة الجماعية عندما 
أخفقـــت فـــي منـــع مجـــزرة سربرنيتشـــا من 
الحدوث التي راح ضحيتهـــا أكثر من ثمانية 

آلاف بوسني مسلم.
ووفق بعض الخبراء فإن هذه المحاكمات 
التـــي تقـــوم بهـــا المحكمـــة الدوليـــة ضـــد 
المســـؤولين المباشـــرين عن جرائـــم الإبادة 
الجماعيـــة والجرائم ضد الإنســـانية وجرائم 
الحرب وجرائم الاعتداء ربما تكون محاكمات 
ناقصة ولا ترتقي إلى حجـــم الجرائم الكبرى 

التـــي نفـــذت في حـــق المدنيين العـــزل مهما 
كان عرقهـــم. كمـــا أشـــاروا إلـــى أن قضـــاة 
المحكمـــة تجاهلوا العديد مـــن الجرائم التي 
نفذتهـــا بعض الـــدول الكبرى خـــلال حروبها 
الســـابقة والحالية، مما يضع تساؤلات حول 
مصداقيتهـــا في التعامل بحيادية بشـــأن تلك 

القضايا الدولية دون تأثير.
وحتى الآن صدقـــت 133 دولة على اتفاقية 
ملاحقـــة مرتكبـــي جرائـــم حرب بينهـــا دول 
والولايـــات  الســـابق  الســـوفييتي  الاتحـــاد 

المتحدة وغيرها من الدول الأخرى.
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} طهــران - قرر البرلمـــان الإيراني الثلاثاء 
بغالبيـــة كبـــرى بحث مشـــروع قانـــون يرغم 
الحكومة على استئناف كل أنشطتها النووية 
في حال فرضـــت الولايات المتحـــدة عقوبات 

جديدة على البلاد، وفق وكالات الأنباء.
وفي حال الموافقـــة على النص الذي أيده 
220 نائبا من أصل 290 خلال جلســـة تصويت، 

أمـــس الثلاثاء، فـــإن حكومة الرئيس حســـن 
روحانـــي ســـتكون مرغمة على الـــرد على أي 

عقوبات أميركية جديدة محتملة.
وينص مشروع القانون على أنه ”في حال 
اعتماد أو تنفيذ أي عقوبات جديدة من جانب 
الحكومة الأميركيـــة أو الكونغرس أو القضاء 
الأميركي، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بإلغاء 
اتفـــاق جنيف المرحلي فورا واتخاذ سلســـلة 

إجراءات لتطبيق القوانين النووية“.
ويلـــزم القانـــون الحكومـــة إن دخـــل حيز 
التنفيـــذ بتعليـــق الاتفاق بين إيـــران والقوى 
العظمى الموقع في جنيف في نوفمبر 2013 ما 
يجعل المفاوضـــات الحالية من أجل التوصل 
إلـــى اتفـــاق نهائي حـــول البرنامـــج النووي 

الإيراني، بحســـب العديد من المحللين، أكثر 
صعوبـــة وســـتدخل العملية برمتهـــا في نفق 

مظلم ما يحتم العودة إلى المربع الأول.
ويطالب مشروع القانون الحكومة بتسريع 
بدء العمل بحسب ما وصفه بالخطة الأساسية 
لمفاعل آراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي 
يمكنـــه أن ينتـــج البلوتونيوم، وذلـــك بعد أن 
التزمـــت طهـــران بتعليـــق بناء هـــذا المفاعل 
والقيـــام بتعديـــلات تقنيـــة من أجـــل طمأنة 

المجموعة الدولية.
وتأتي هـــذه الخطوة بعد إقـــرار لجنة في 
مجلس الشيوخ الأميركي، الأسبوع الماضي، 
بصـــورة احتياطيـــة مشـــروع قانـــون يفرض 
عقوبـــات جديدة ضد إيـــران، مهددة بتنفيذها 

في حـــال وصـــول المفاوضـــات الجارية إلى 
طريـــق مســـدود. وكان اتفـــاق جنيـــف رفـــع 
قســـما من العقوبات الاقتصادية الغربية على 
إيران مقابل تجميد جزئي للأنشـــطة النووية 
الإيرانية من خلال التقليل من نسبة تخصيب 
مـــادة اليورانيـــوم المســـتخدمة فـــي صناعة 

القنبلة النووية.
ومن المتوقع أن تثيـــر هذه الخطوة جدلا 
في أميـــركا وحلفائهـــا المفاوضيـــن في هذا 
الملف، إلا أن سياســـيين غربيين أشاروا إلى 
أن تلويـــح إيـــران لا يعدو أن يكـــون محاولة 
منها لتخفيـــف الضغط عليها جراء ما تعانيه 
من أزمات اقتصاديـــة زاد من حدته انخفاض 

أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية.

خسرت كرواتيا معركتها القضائية الطويلة 
ضد صربيا لإثبات إدانتها بارتكاب جرائم 
إبادة جماعية أمــــــام المحكمة الدولية على 
عكس البوسنة والهرســــــك التي أنصفتها 
المحكمــــــة مؤخرا بمعاقبة المســــــؤولين عن 
ــــــان حرب  ــــــح في حق المســــــلمين إب المذاب

البلقان قبل أكثر من عشرين عاما.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كرواتيا تفشل في إدانة صربيا أمام الجنائية الدولية

تلويح إيران باستئناف أنشطتها النووية يعقد المفاوضات مع الغرب

} فوتوكــول (الكامــيرون) - دخلـــت القوات 
التشـــادية المنتشرة على الحدود الكاميرونية 
النيجيريـــة قبيـــل ظهـــر، أمس الثلاثـــاء، إلى 
مدينة غامبـــورو النيجيرية بعد معارك عنيفة 
مع مســـلحي جماعـــة بوكو حـــرام المتطرفة، 

وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وعبرت مدرعات ومشـــاة الجيش التشادي 
الجســـر الذي يربط بين مدينـــة فوتوكول في 
الكاميـــرون وغامبـــورو بعد عمليـــات قصف 
جـــوي ومدفعي وتبادل إطلاق نـــار كثيف مع 
الإسلاميين المتشـــددين الذين استولوا على 

المدينة قبل أشهر.
ووفق مصـــادر في الجيش التشـــادي فإن 
الكتيبـــة التي دخلت نجيريـــا مؤلفة من نحو 
ألفي جنـــدي دخلت أراضـــي نيجيريا بحلول 
الظهـــر، بينمـــا أكد شـــهود عيان أنـــه لم يعد 

يسمع أي إطلاق نار.
ويأتـــي هـــذا التدخـــل للقوات التشـــادية 
بينما يتأهب النيجيريـــون للإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الرئاســـية في الرابع عشر من 
الشهر الجاري التي يحتدم فيها التنافس بين 
المرشـــحين وأولهم الرئيـــس الحالي غودلاك 
جونثان الـــذي لاحقته انتحاريـــات الجماعة، 

الأحد، خلال حملته الانتخابية في موغابي.
وهـــي المـــرة الأولـــى التـــي تدخـــل فيها 
القوات التشـــادية المنتشـــرة فـــي الكاميرون 
منذ منتصف يناير الماضي من أجل التصدي 
لهجمـــات الحركة، إلى أراضـــي نيجيريا التي 
يتهم جيشـــها بعدم الفاعلية في مكافحة هذه 

الجماعة المسلحة.
جـــاء ذلك بعد أن شـــنت مروحيـــات تابعة 
للجيش التشـــادي، أمس الأول، غارات مكثفة 
ضد مســـلحي الجماعة وذلـــك تمهيدا لدخول 
القـــوات التشـــادية البريـــة للســـيطرة علـــى 

المدينة.
ويبدو أن الحكومة التشـــادية التي افتكت 
قيادة القـــوة الإقليمية العســـكرية من أبوجا 
لمحاربـــة هـــذا التنظيم الموالـــي لداعش في 
ســـوريا والعراق، عاقدة العـــزم على النيل من 
هؤلاء المتطرفين بعد أن أحســـت بأن الخطر 
يتهددها عقب ســـيطرتهم قبل أكثر من شـــهر 
على قاعدة عسكرية شمال نيجيريا مطلة على 

بحيرة التشاد.
وكان زعمـــاء القـــارة الأفريقية قد صادقوا 
فـــي قمتهـــم، الســـبت الماضـــي، بالعاصمـــة 
الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا علـــى تشـــكيل قوة 
متعددة الجنســـيات قوامها 7500 جندي لقتال 
جماعـــة بوكو حرام، مطالبيـــن الأمم المتحدة 

بتخصيص صندوق لدعم هذه القوة.

الجيش التشادي يلاحق 

بوكو حرام في نيجيريا

[ محكمة العدل تبرئ بلغراد من ارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حرب البلقان

أفضل تسوية بين البلدين حكم لا يكون فيه أحد منتصرا أو خاسرا

◄ قضت محكمة بريطانية، 
الثلاثاء، بسجن طالب  بريطاني 

ثلاث سنوات ونصف بعد إدانته 
بالتخطيط لعمليات إرهابية في 

 سوريا. 

◄ أفادت مصادر كندية، أمس، 
أن وزير الخارجية جون بيرد 

سيستقيل من مجلس الوزراء هذا 
الأسبوع، فيما لم يعرف السبب 

من وراء تلك الخطوة.

◄ أعدمت السلطات الباكستانية 
شنقا، الثلاثاء، اثنين من جماعة 

عسكر جنقوي المتطرفة بعد 
إدانتهما بالقتل ليرتفع عدد 

الذين أعدموا إلى 22 منذ أواخر 
ديسمبر الماضي.

◄ ذكرت منظمات كوبية 
معارضة، أمس، أن عمليات 
الاعتقال السياسي في كوبا 

انخفضت بشدة بعد الاتفاق على 
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 

هافانا وواشنطن.

◄ حث وزير الخارجية 
البريطاني فيليب هاموند، 

الثلاثاء، نيوزيلندا على الانضمام 
إلى المساعي الدولية لمحاربة 

متشددي تنظيم داعش المتشدد.

◄ قتل 16 مدنيا على الأقل 
في المعارك العنيفة شرق 

أوكرانيا، الاثنين، بحسب ما 
أعلن مسؤولون حكوميون وقادة 

الانفصال، أمس.

◄ أصيب ثلاثة جنود فرنسيين، 
الثلاثاء، أثناء قيامهم بدورية 

أمام مركز يهودي في نيس خلال 
هجوم شنه رجل يحمل سكينا.

باختصار

بعـــض الخبـــراء يشـــككون في 

مصداقيـــة القضايا التي تنظر 

فيها المحكمة ضد المسؤولين 

عن ارتكاب جرائم الحرب

◄

الحكومة  يلزم  قانون  مشروع 

الأبحاث  باستئناف  الإيرانية 

ــغــرب  ال فــــرض  إذا  الـــنـــوويـــة 

عقوبات جديدة

◄

أخبار
«علينا الســـيطرة على أي نزاعات محتملة مع الهند والعمل على 

إدارتها بشـــكل مناســـب ودون توتر من أجل منعها من التأثير 

على العلاقات الشاملة بين بلدينا». 

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

«إصـــرار اليونـــان علـــى نهجهـــا الجديـــد ســـيتطلب منـــا تعديل 

سياســـاتنا في بعض المجالات ولكننا لن نغير كل شـــيء بســـبب 

نتائج انتخابية تروق للبعض ولا تروق للبعض الآخر». 

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

«اتهـــام الولايـــات المتحدة بالســـعي إلـــى الإطاحة بمـــادورو إنما 

هي محاولة منـــه لإبعاد الأنظار عن أوضـــاع فنزويلا الداخلية جراء 

الانتهاكات المتكررة للحريات».

جو بايدن
نائب الرئيس الأميركي

أورسات ميلينيتش:

ما ارتكب خلال تلك 

الفترة كان منظما من 

قبل صربيا

عدوى مظاهرات حركة بيغيدا المعادية للمسلمين تطال النمسا
} فيينا - طالت عدوى حركة بيغيدا العنصرية 
المناهضة للإســـلام، النمســـا فـــي أول ظهور 
لهـــا بالبـــلاد منـــذ بدء نشـــاطها فـــي ألمانيا 
الشـــهر الماضي بعد أيام من هجمات باريس 

الإرهابية.
لحركـــة  موالـــون  ناشـــطون  نظـــم  فقـــد 
”أوروبيون وطنيون“ ضد أسلمة الغرب وسط 
العاصمة النمساوية فيينا، مساء أمس الأول، 
تظاهـــرة ســـرعان ما شـــهدت مواجهـــات مع 
أعضاء التيارات اليســـارية المختلفة، قبل أن 

يفصل رجال الأمن بينهم ويفض المظاهرة.
وجاء هـــذا بينمـــا كانت مســـيرات حركة 
بيغيدا تجوب عددا من المدن الألمانية والتي 
دأبت على تنظيم التظاهرات كل يوم اثنين منذ 
أسابيع حيث تحولت من مسيرات احتجاجية 
ضئيلة العـــدد لتصل في بعـــض الأحيان إلى 

عشرات الآلاف.
ورغم أن نسبة المشاركة في مسيرة فيينا 
كانت قليلة مقارنة بألمانيا، فإن المشاعر التي 
تحملها حركـــة بيغيدا ليســـت بالأمر الجديد 
على النمسا، بحسب محللين، لكن البعض أكد 
على النمسا تعتبر من أحدث الدول الأوروبية 

التي تشهد مظاهرات مناهضة للأسلمة.
وقـــد انتقـــد حـــزب الخضـــر النمســـاوي 
المسيرة، بينما حذر مســـؤول بحزب الحرية 

اليميني المتطرف من تشـــويه ســـمعة ”حركة 
حقـــوق مدنية جادة“، في إشـــارة إلى بيغيدا، 
وهـــذا الموقـــف يأتي رغـــم أن حـــزب الحرية 

اليميني شن حملة مشابهة لسنوات.
ويعكس هذا التوسع في مظاهرات الحركة، 
وفق مراقبين، مدى تمسك قادتها بهذا المنحى 
فـــي محاولـــة منهم لنشـــره في كامـــل أوروبا 
لتأليب الرأي العام على المسلمين هناك وهو 
ما قد يتســـبب في قلـــق للحكومات في أوروبا 
جراء نشـــاطاتها التي تســـعى من ورائها إلى 
الضغط عليها لدفعها إلى إقرار قوانين تضيق 

على الجاليات المسلمة في أوروبا.
فـــي غضـــون ذلـــك، أعلنـــت مجموعة من 
القياديـــن المنشـــقين عـــن الحركـــة، في وقت 
ســـابق الاثنين، تأســـيس تحالف جديد يحمل 
اســـم ”ديمقراطية مباشـــرة من أجل أوروبا“، 
في خطوة يبدو أنها ستشـــعل فتيلا بين هذه 

الحركات العنصرية المعادية للسامية.
باســـم  الســـابقة  المتحدثـــة  وأوضحـــت 
بيغيدا، كاترين أورتل، أن هذا الانشقاق يرجع 
إلـــى خلافات حول الدور المســـتقبلي للوتس 
باخمـــان، أحد أكبر مؤسســـي الحركة، وكذلك 
لضـــرورة التمييز بيـــن الحركة وبيـــن الفرع 
المتشـــدد لها في مدينة لايبتسيج والمعروف 

باسم ”ليجيدا“.

ونشـــأت حركة بيغيدا العـــام الماضي في 
مدينة دريســـدن شـــرق ألمانيا وشـــرعت في 
تنظيـــم مســـيرات، ومنذ ذلـــك الحين، خرجت 

مســـيرات أصغر حجما في التشيك والدنمارك 
والنرويج، كما تأسســـت مجموعات مشـــابهة 

في أسبانيا والسويد وسويسرا.

مخاوف أوروبية من أن يستشري نشاط الحركة في كامل القارة



الأربعاء 2015/02/04 - السنة 37 العدد 69818

مكافحة الإرهاب خيار أردني لا محيد عنه

الأحداث الإرهابية تشعل فتيل الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة 

[ الإسلاميون يستغلون مأساة الطيار الكساسبة [ انهيار المفاوضات بين الأردن وداعش بعد نشر فيلم عن حرق الكساسبة

المجلـــة  أجرتهـــا  مقابلـــة  فـــي   - عمــان   {
الإلكترونيـــة ”دابـــق“، التي يصدرهـــا تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ (داعش)، الشـــهر الماضي، 
سُـــئل الطيار الأردني معاذ الكساســـبة، الذي 
أســـقطت طائرته ووقع في الأسر خلال تنفيذه 
غـــارة جوية لقصـــف أهداف فوق ســـوريا في 
إطـــار تحالف مكافحـــة الإرهاب الـــذي تقوده 
الولايـــات المتحدة، مـــا إذا كان يعلـــم ما الذي 
ينتظـــره على أيدي ”داعش“، فـــكان رده ”نعم، 

سوف يقتلونني“.
ويبـــدو أن توقّـــع الطيار الأردنـــي كان في 
محلّـــه، حيث أعلـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، 
أمس مســـاء، في شـــريط فيديو تناقلته مواقع 
جهاديـــة، علـــى شـــبكة الانترنت، أنـــه أحرق 
حيـــا معاذ الكساســـبة الذي يحتجـــزه منذ 24 
ديســـمبر. وتضمن الشريط صورا للرجل الذي 
قدّم على أنه الطيار وقد ارتدى لباسا برتقاليا 
ووضع فـــي قفص اندلعت فيـــه النيران، حتى 
اســـتحال الرجل مع النار كتلـــة لهيب واحدة. 
وحمل الشـــريط عنوان ”شـــفاء الصدور“. كما 
نشـــر مؤيدون لتنظيم الدولة الإســـلامية على 
موقع تويتـــر صورا، تظهر رجـــلا يحترق في 
قفص أسود، يزعمون أنها تظهر اعدام الطيار 

الأردني المحتجز حرقا.
ومـــع أن الكساســـبة مســـلم ســـني متدين 
قيـــل إنّه أدى فريضـــة الحج في مكـــة المكرمة 
قبل فتـــرة وجيزة من انطلاقه فـــي تلك الغارة 
المصيرية، لم يشعر تنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
بوخز الضمير عند إعدامه. وانتهت  الخميس 
الماضـــي، المهلة التـــي حددها تنظيـــم ”الدولة 
موعدا نهائيا لإتمام صفقة تبادل  الإســـلامية“ 
ســـاجدة الريشـــاوي، الســـجينة العراقية في 
الأردن، مقابل إطلاق ســـراح الرهينة الياباني 
كينجـــي غوتو، والحفـــاظ على حيـــاة الطيار 
الأردني الأســـير ”معاذ الكساســـبة“، وإثر ذلك 
أقـــدم التنظيـــم على ذبـــح الرهينـــة الياباني 
الثانـــي ”كينجي غوتو“، بعد أســـبوع فقط من 
ذبـــح الرهينة الأول ”هارونا يوكاوا“، حســـب 

تسجيل مصور أذاعه التنظيم.

الأردنيون واعون بالتزام بلادهم

يتوقّع خبراء أن يســـاهم ذبـــح الرهينتين 
اليابانيتين، وإحراق معاذ الكساسبة حيّا، على 
أيدي منفذي أحكام الإعدام لدى تنظيم ”الدولة 
الإسلامية“، في تعقيد حسابات عمان ويجبرها 
علـــى إعـــادة التفكير في مســـألة الانخراط في 

التّحالف. حيث أنّ تنظيم ”الدولة الإســـلامية“ 
يطالب الأردن بالانسحاب من التحالف الدولي، 
في موقـــف لا يقلّ خطورة عن مطالبته بإطلاق 
ســـراح ســـاجدة الريشـــاوي، المحكـــوم عليها 
بالإعدام، بعد أن فشـــلت في تفجير نفسها في 
9 نوفمبر 2005، ضمن سلسلة تفجيرات وقعت 
بثلاثة فنادق بالعاصمة عمان، خلفت عشـــرات 
القتلى والجرحى في الأحداث المعروفة باســـم 

”الأربعاء الأسود“.
ويشكل الأردن بحكم موقعه الجيوسياسي 
وتوسّـــطه لكل من ســـوريا والعـــراق، الحجر 
الأساس في الحرب الدولية على تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“، ومن المرجح، وفـــق المراقبين، أن 
يلعـــب دورا متقدّما في المرحلة المقبلة، وهو ما 
تعكسه التحركات الدبلوماسية التي يخوضها 

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنفسه.
الأردني  والسياســـي  الأكاديمي  ويوضّـــح 
عامر السبايلة، في تصريح لـ“العرب“، قائلا إن 
”الواقـــع الجغرافي يفرض على الأردن أن يكون 
جزءا أساسيا من هذا التحالف، بالإضافة إلى 
أنّه يمثل اليوم القاعدة اللوجســـتية الوحيدة 
القـــادرة على خدمة أيّ اســـتراتيجية مواجهة 
ضد التنظيمات الإرهابية الآخذة بالتوسع في 

كل مكان“.

الإسلاميون يلعبون ورقة الكساسبة

لا خلاف حول ما يذهب إليه ديفيد شينكر، 
مديـــر برنامـــج السياســـة العربية فـــي معهد 
واشـــنطن، بأن بعض الأردنيـــين غير موافقين 
على مشـــاركة بلادهم في التحالف الدولي ضدّ 
تنظيم ”الدولة الإسلامية“، وأن ”الفكر السائد 
حاليـــا فـــي الأردن هو أنّ هذه الحرب ليســـت 
حربنا“، خاصة في ظلّ تعقّد قضية الكساسبة. 
لكن، من يتبنّى هذا الموقف ويلعب ورقة الطيار 
المقتـــول لإثناء الأردن عـــن التزامه في مكافحة 
الإرهـــاب، هم أقليـــة، أغلبهم من الإســـلاميين 
الذيـــن يموهون بتعاطفهم مع الكساســـبة من 
جهـــة، ويقولـــون من جهـــة أخـــرى ”إن هدف 
المعركـــة ضـــد داعش هـــو حماية إســـرائيل“، 
ويدّعون أنّ هذا التحالـــف هو ”حملة أميركية 

أخرى ضد الإسلام“.
لكن، وكما يؤكّد الأردنيون أنفســـهم، الذين 
اكتووا بنار الإرهـــاب، وفقدوا بعض أقربائهم 
في العملية التي نفّذتها الريشاوي، وأيضا كما 
جاء على لســـان الناطق باسم الحكومة، وزير 

الدولة لشؤون الإعلام، محمد المومني، ”الحرب 
على الإرهاب مستمرة من أجل الدفاع عن الدين 
الإسلامي الحنيف وعن مبادئه السمحة“، و“كل 
الأردنيين يقفون صفا واحدا مع جنود الجيش 
الأردني البواسل في مسعاهم الطهور للحفاظ 

على شرف الأمة وخدمة التراب الوطني“.
ويقـــين أنّ الأردنيـــين يدركـــون أن هـــدف 
”داعـــش“ هو إنشـــاء خلافـــة إســـلامية تمتد 
للمنطقة بأســـرها ولا تُســـتثنى منهـــا المملكة 
الهاشـــمية، الأمـــر الـــذي يشـــكّل خطـــرا على 
بلادهـــم، لذلـــك فـــإنّ حســـرتهم علـــى معـــاذ 
الكساســـبة وتضامنهـــم مع عائلتـــه، لن يثني 

عمّان عن محاربة الإرهاب.
وينحـــدر الكساســـبة من عشـــيرة أردنية، 
شـــأنه شأن الغالبية الكبرى من رفاقه الجنود، 
علما بأنّ العشـــائر تشكل الشـــريحة السكانية 
التي لطالمـــا اعتبرت الأكثر ولاءً للنظام الملكي. 
وحتـــى الآونة الأخيـــرة، كانت عمـــان تحاول 
التفاوض ســـرا على إطلاق ســـراح الكساسبة 

من خلال الاتصالات العشائرية عند الحدود.
من جهة أخرى، نقل ديفيد شـــينكر، تقارير 
قال إنها غير مؤكدة، تفيد بأن القوات الأميركية 
دخلت منطقة الرقة الخاضعة لســـيطرة تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ في محاولة فاشـــلة لإنقاذ 
الكساســـبة. ونظـــرا إلـــى مصيـــره المرجـــح، 
هنـــاك عدد قليل من النـــاس الذين قد ينتقدون 
واشـــنطن وعمان على هذه المحاولة، ومع ذلك، 
كانت العملية مجازفة كبيـــرة. ففي النهاية لو 
لقـــي الكساســـبة حتفه خلال العمليـــة، لكانت 
أصابـــع اللوم قد عـــادت لتوجه نحو الحكومة 
ولانطلقـــت موجـــة جديدة مـــن الاتهامات ضد 
الولايـــات المتحدة. ولكن يبـــدو، على الأقل في 

الوقت الراهن، أن الأخبار عن إعدام الكساسبة 
تحشد دعما شـــعبيا متزايدا لهذه القضية في 
الأردن. فقـــد كتـــب المحلل السياســـي الأردني 
عريب الرنتاوي ”فجأة، شعرَت معظم العائلات 
الأردنية إن لم نقل جميعها، بأنّ لها ابنا اسمه 
معـــاذ الكساســـبة“. وبغض النظر عـــن تأييد 
أو  الحرب علـــى تنظيـــم ”الدولة الإســـلامية“ 
الاعتـــراض عليها، يقول الرنتـــاوي إن الأردن 
يشـــهد ”درجة عاليـــة من التماســـك والوحدة 
وراء القوات المســـلحة وســـلاح الجـــو ومعاذ 

الكساسبة وأهله وذويه“.
وفـــي الواقع، يـــرى مراقبون، أنّ مشـــاعر 
التعاطـــف مع الكساســـبة، تحت شـــعار ”كلنا 
معـــاذ“، ســـتعزّز الدعـــم للعمليـــات الأردنيـــة 
الناشـــطة ضد ”داعش“ في ســـوريا المجاورة. 
وكما أكّد محللون أردنيون فإن هذا الحادث لن 
يثني الأردن عن مواصلـــة جهوده في مكافحة 
تنظيـــم ”داعـــش“ من جهـــة، ولكنه مـــن جهة 
أخرى ســـيزيد الضغـــوط الشـــعبية الداخلية 
ويرفع الأصوات الداعية إلى التراجع عن قرار 

المشاركة في التحالف الدولي.
وفي هذا الســـياق، قال عريب الرنتاوي إنّ 
الدولة الأردنية عندما قررت الالتحاق بالتحالف 
الدولـــي واعتبـــرت الحرب علـــى ”داعش“ هي 
حرب الأردن أيضا، كانت تدرك أن هذه الخطوة 
قد تترتب عنها خسائر مادية وبشرية وما إلى 
غير ذلك. فيمـــا أكّد عامر الســـبايلة أن ”خيار 
الانسحاب من التحالف لا يبدو مطروحا أصلا، 
وفـــي النهاية خيار الذهاب إلـــى الحرب ليس 
خيار الذهاب في نزهة، فله ثمن باهظ ويحتاج 
إلـــى تضحيات مســـتمرة وقد لا تكون مســـألة 

الكساسبة هي الأخيرة في هذه الحرب“.

من جهتهم، يشـــدّد الخبـــراء على أنّ وقوع 
أيّ عمل إرهابـــي على أيدي عناصر من تنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ فـــي الأردن، الـــذي مازال 
يســـتحضر بقوة تفجيرات عمـــان 2005، التي 
نفذهـــا تنظيـــم القاعدة بالتزامن مع مشـــاركة 
الأردن فـــي الحرب على الإرهاب حينها، والتي 
وحّدت فـــي ذلك الوقت آراء جلّ الأردنيين التي 
كانت منقسمة حول موقفها من أسامة بن لادن 
وجعلتهـــم يصطفون خلف قـــرار بلادهم ودعم 
مشاركتها في الحرب على الإرهاب، من الممكن 
أن يتسبب تغيير الرأي العام ودفعه إلى تأييد 

الحرب.
والأردن الـــذي يتعـــرض للتهديد الإرهابي 
الذي يمثله تنظيم ”داعش“، شـــأنه شأن باقي 
بلدان المنطقة، سيســـتمر في لعب دور حاســـم 
فـــي التحالف. غير أنّ انخـــراط المملكة مكلف، 
فغيـــاب التقـــدم الملحـــوظ فـــي دحـــر التنظيم 
المتشـــدد، والوتيـــرة البطيئة التي تســـير بها 
العمليات الجوية والتوســـع الإقليمي المستمر 
لـتنظيم ”داعـــش“، وإحراق معاذ الكساســـبة 
حيـــا، كلها عوامل من المحتمل أن تُبقي الحرب 
مصدر جدل وخلاف في المملكة الأردنية لبعض 
الوقت، وإن كانـــت الأغلبية تتوقّع وفاء الأردن 
بتعهّداته واســـتمرار مشاركته في الحرب ضدّ 

الإرهاب، حماية لأمنه القومي.

نسرين حلس

} لا يخفـــى علـــى أحد أنّ الأحـــداث الإرهابية 
الأخيرة التي جدّت في فرنســـا، وما ســـبقتها 
فـــي ولاية آوكلاهوما الأميركيـــة ألقت بظلالها 
على العرب والمسلمين المتواجدين في الولايات 
المتحـــدة، معيدة إلى الأذهان مـــا خلفته ذكرى 
أحـــداث 11 ســـبتمبر 2001، مـــع ازديـــاد حدّة 
وتيرة العنصرية الّتي يظهرها اليمين المتطرف 
فـــي الكونغـــرس الأميركي فيشـــعل بها لهيب 

الإسلاموفوبيا بين المواطنين الأميركيّين.
ومـــع كل حادثـــة من هـــذا النـــوع تتجدّد 
المخاوف من تصاعد وتيرة العداء المســـتهدفة 
للعرب بشـــكل عام والمســـلمين بشـــكل خاص، 
خاصـــة فـــي الفتـــرات التـــي تســـبق إجـــراء 
الانتخابـــات، حيث تســـتغلّها بعض الحركات 
اليمينيـــة كســـلاح وذريعة للترويـــج لأفكارها 
العنصريـــة، والمزايـــدة علـــى وطنيـــة العرب 
والمســـلمين الأميركيين تجاه وطنهم واتّهامهم 
بالإرهـــاب والتحريض علـــى طردهم من خلال 

التصريحات الإعلامية وتوجيه الاتهامات. 
وفي هذا الســـياق، جدد اليمـــين الأميركي 
المتطـــرّف، مطالبتـــه بطرد العرب والمســـلمين 
الأميركيين بسبب الأعمال الإرهابية التي جدّت 
في أوروبا، مؤخرا، ردا على رسومات يعتبرها 
المســـلمون مسيئة للرســـول محمد (ص)، على 
الرغم من أنّ موقف مســـلمي الولايات المتحدة 
ـــدًا ومُدينا للأعمال  وعربها دائما ما كان مُوحَّ
الإرهابيـــة التي تحـــدث في العالـــم، والتي قد 

تحدث نتيجة تطرف ديني غير مبرّر أو بسبب 
أي عداء سياســـي سواء صدر عن المسلمين أو 

غيرهم.  
وفـــي هـــذا الصـــدد أكّـــد الشـــيخ عمـــاد 
الانشـــاصي، المتحدث الرســـمي باسم الجالية 
العربية والمسلمة وإمام مسجد النور في ولاية 
أوكلاهومـــا الأميركيـــة، أنّ العرب والمســـلمين 
لطالما اصطفّوا ضد أيّ عمل إرهابي واعتبروه 
عملا جبانا، بناء على إيمانهم وعقيدتهم الّتي 
ترفض هذا الأعمال الخسيســـة التي لا يبرّرها 
غير الجهل"، مشـــدّدا على أنّ أوضاع مســـلمي 
الولايات المتحدة قد تكون أفضل من مســـلمي 
أوروبـــا وأخـــفّ وطأة، فغالبيتهـــم من الطبقة 
المثقفـــة ورجـــال الأعمـــال الذين كانـــت لديهم 
القدرة على الاندماج الإيجابي بشـــكل ســـريع، 
كما أن القوانين الأميركية في ما يتعلق بحقوق 
الإنســـان وحرية الأديان والتفرقـــة العنصرية 
هي أفضـــل حالا من القوانـــين الأوروبية، ممّا 
ساهم في تحسن وضيعة الجالية المسلمة هنا 
عن غيرها، وســـاعده كثيـــرا في تخطي عقبات 
كثيرة وخاصّة ما يتعلق بالقدرة على الاندماج.

غيـــر أنه أشـــار بالمقابـــل، إلـــى أنّ اليمين 
المتطـــرف دأب دوما على اســـتخدام أي طارئ 
إرهابي، كسلاح لاســـتهداف العرب والمسلمين 
الأميركيين والتشـــكيك في ولائهـــم قبل التأكّد 
حتى من هويات منفذي تلك الأعمال الإرهابية؛ 
هل هـــم مســـلمون أم لا. وهـــذا بالتحديد يعدّ 
جـــزءا من صراع المســـلمين والعـــرب مع هذه 
الجماعـــات اليمينية، الذي تزداد شـــدته قبيل 

إجراء أي اســـتحقاق انتخابـــي. غير أنه يعود 
ليشـــدد على أنّ الأميركيين لا يتفقون كلهم مع 
هذه الصورة السيئة عن الإسلام، بل هناك من 
يتفهم منهم ويتعاطف مع المسلمين ويقف إلى 
جانبهم عندما يتمّ التهجم عليهم في أعقاب أيّ 
حادثة، رغـــم "أنّ آلاف الدولارات تضخّ لبعض 
المؤسســـات لزرع الكراهيّـــة والعنصرية تجاه 

الإسلام والمسلمين"، وفق تعبيره.

من جهته، يرى مايكل بور، أســـتاذ العلوم 
الإنســـانية بالجامعـــة الاميركية، بـــأنّ أحداث 
فرنســـا أعـــادت إلـــى الأذهـــان ذكـــرى أحداث 
ســـبتمبر 2001، التي مازالـــت عالقة في اذهان 
الأميركيـــين. غيـــر أنـــه أوضـــح أنّ الكثير من 
المثقفين من الشـــعب الأميركي واعون تماما أنّ 
المســـلمين ليســـوا إرهابيين كلهم وأنه لا يجب 

الخلط بين هذا وذاك. 

منذ أن وقع الطيار الأردني معاذ الكساســــــبة رهينة في أيدي تنظيم ”الدولة الإســــــلامية“، 
وإعلان هذا الأخير عن إعدامه حرقا، بعد أن رفضت عمّان شــــــروط إطلاق سراحه والتي 
تتضمن مبادلته بسجينة متورطة في أعمال إرهابية شهدتها المملكة الهاشمية سنة 2005، 
ــــــزام الأردن بعدم المشــــــاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، أضحت الحســــــابات  والت
معقدة بعض الشــــــيء خاصة في ظل تعالي أصوات داخلية (الإسلاميين) يبدو أنها تريد 
أن تلعب على ورقة الكساسبة من أجل ثني الأردن عن عقيدة مكافحة الإرهاب التي طالما 

عرف بثباته عليها وانخراطه الدائم فيها.

قلوب الأردنيين مع معاذ الكساسبة وعقولهم تفكر في مستقبل آمن من خطر الإرهاب لأبنائهم

اليمين المتطرف الأميركي يستغل الحوادث الإرهابية في العالم ليثير الكراهية ضد المسلمين

«جميعنا نتعاطف مع قضية الطيار، والمسألة تحتاج إلى أن يعرف كل 
إنســـان قدره وحجمه، والموضوع الآن تتولاه جهات مختصة هي بدورها 

متعاطفة مع الكساسبة».

محمد الحجايا
نائب بالبرلمان الأردني

«مســـألة التفـــاوض يجب أن تكـــون قرارا ســـياديا أردنيـــا، فرغم تمتع 
الأردن بعلاقـــات اســـتراتيجية مع واشـــنطن، إلا أن الأمـــر يتعلق بحياة 

مواطن أردني».

حسن المومني
أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية 

«هنالك انســـجام وتطابق في موقف مجلس النواب المســـاند لموقف 
الدولـــة الأردنية في التعامل مع قضية الطيار الأســـير ملازم أول معاذ 

الكساسبة».

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

في 
العمق

للمشاركة والتعقيب:
research@alarab.co.uk

◄ صدر حديثا 
كتاب "أمراء الدم.. 

صناعة الإرهاب 
من المودودي إلى 
البغدادي" للكاتب 

والخبير الأمني 
خالد عكاشة، رئيس 

المركز الوطني 
للدراسات الأمنية، 

بالقاهرة. 
ويجيب الكتاب، الصادر عن عن دار 

سما للنشر والتوزيع، على تساؤلات: 
من هم هؤلاء الأمراء؟ وكيف كانوا؟ 

وماذا فعلوا؟. وعبر الإجابة على هذه 
الأسئلة، يقترب المؤلف من الصف 

الأول والنخبة المميزة لـ"أمراء الدم".
من المنطقة العربية يطير الكتاب 
إلى أقصى جبال أفغانستان، ليتعرف 

ي هناك (بأمير  إلى أمير فريد، سُمِّ
الفتن) فهو أحد صناع الحرب الأهلية. 
ويختتم الكتاب رحلة هؤلاء "الأمراء"، 

مع أحدث وأخطر الشخصيات (خليفة 
آخر الزمان)، في رحلة متكاملة عنه 

وعن (تنظيم داعش)، من خلال دراسة 
كاملة عن هذا التنظيم؛ كيف نشأ، 
وكيف تحول إلى "دولة إسلامية".

إصدارات

عامر السبايلة: 

الجغرافيا تفرض على 

الأردن أن يكون جزءا 

أساسيا من التحالف الدولي

عريب الرنتاوي:

الأردن يشهد درجة عالية 

من التماسك والوحدة 

وراء القوات المسلحة

محمد المومني:

الأردنيون يقفون صفا 

واحدا مع جنود الجيش 

ضد الإرهاب
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تحركات تركيا وقطر في أفريقيا تثير ريبة مصرية

الجزائر تغرد في الجامعة العربية مع السرب وخارجه

[ الدوحة تسعى إلى تحالفات جديدة لضرب خصومها [ درس تركي لإثيوبيا في سياسة المماطلة وفرض سد النهضة أمرا واقعا

تعـــرف أفريقيـــا بكونهـــا قارة  } القاهــرة – 
الثـــورات الطبيعية وأهم مصـــادر الطاقة في 
العالم، وبســـبب هـــذه الثراوت كانـــت دائما 
محـــلّ أطماع القوى الخارجية، لكن التطورات 
الأخيرة في منطقة الشـــرق الأوســـط تكشـــف 
أن القـــوى الخارجيـــة لا تســـتغل فقط ثروات 
أفريقيـــا، بـــل تســـتغلّ أيضـــا خصوصيتها 

الجغرافية.
ويشـــير محلّلون، في هذا الشـــأن، إلى أن 
سياســـة الانفتاح على أفريقيـــا، التي تبنّتها 
في السنوات الأخيرة، بعض الدول الإقليمية، 
وبالتحديد تركيا وقطر وإيران، لم تكن غاياتها 
نفـــط أفريقيا وذهبهـــا، بل محاصـــرة مصر، 
بالأســـاس. ومردّ ذلك، وفق المراقبين، أن هاته 
الدول تعلم أهمية مصر بالنســـبة إلى المنطقة 
الإقليميـــة ككلّ، فأمن المنطقة، كما أكّد أكثر من 

مسؤول خليجي وعربي، من أمن مصر.
وللتأكيـــد علـــى ذلك، يشـــير المحلّلون إلى 
الحـــرب التي تخوضها مصر ضدّ الإرهاب في 
ســـيناء، وما يجري في اليمن، وبالتحديد عند 
مضيق بـــاب المندب، مثلما تعمـــل إيران على 
اتخـــاذ قواعد لها فـــي دول أفريقيـــة متاخمة 
لمصر، وبالتحديد دول حوض النيل، وهي ذات 
الدول التي تســـعى الدوحة وأنقرة للســـيطرة 
عليهـــا مـــن خـــلال الاســـتثمارات الضخمـــة 
والمساعدات الإنسانية، مستغلّتين خلاف هذه 

الدول حول اتفاقية تقسيم مياه النيل.
ولئـــن، ظلّ دور إيـــران في أفريقيـــا خفيّا 
مقارنـــة بدورها فـــي اليمن ولبنان وســـوريا، 
فإن الشـــرارة التي اندلعت قبيل اجتماع لجنة 
الاتصـــال الخاصة بليبيا، علـــى هامش القمة 
الأفريقية، كشـــفت عـــن أدوار جديـــدة لتركيا 
وقطر في أفريقيا، فـــي ظاهرها تعزيز أواصر 
العلاقـــات، لكن في باطنها تحمل سلســـلة من 
الـــدلالات، التي تصـــبّ في اســـتهداف مصر، 
ومحاولـــة تقليـــص آفـــاق التمـــدد المصـــري 
الأفريقي، الذي تراهن عليـــه القاهرة، لحماية 
نفســـها من الأزمات المحيطـــة، والحفاظ على 
مصالحها الاســـتراتيجية في أفريقيا عموما، 

ودول حوض النيل خصوصا.

مقاطعة اجتماع ليبيا

قاطـــع الوفد المصـــري، ومعه وفـــدا ليبيا 
الســـعودية  وغينيـــا، بالإضافـــة إلـــى وفدي 
والإمارات، اجتماع مجموعة الاتصال الدولية 
الخاصـــة بليبيا، بمقر الاتحـــاد الأفريقي على 
مستوى وزراء الخارجية، على خلفية حضور 
أنقرة والدوحة إلـــى الاجتماع، فيما كان لافتا 
عـــدم حضور برنـــارد ليون، المبعـــوث الأممي 

الخـــاص بليبيـــا. مقاطعـــة الـــدول المذكورة 
للجلســـة، رغم أهميتها، أرجعها أيمن شبانة، 
الخبير في الشؤون الأفريقية، إلى أن التجاوز 
الـــذي حصـــل، لا يقـــلّ أهميـــة عـــن موضوع 
الجلســـة، حيـــث أن قيـــام مفوّضيـــة الاتحاد 
الأفريقـــي بتوجيه دعوة لكلّ مـــن قطر وتركيا 
لحضـــور الاجتماع، لا مبرّر لـــه، خاصة أنه لم 
يتم التشاور مع الدول الأفريقية، بالإضافة إلى 
أن الدوحة وأنقرة ليســـتا ضمن أعضاء لجنة 

الاتصال الدولية.
ووفق بروتوكولات ميثاق الاتحاد الأفريقي 
ليست من اختصاص المفوضية دعوة أي دولة 
دون الرجـــوع إلـــى الدول الأفريقيـــة، صاحبة 
السيادة في تحديد مسار الدعوات للمشاركين 
فـــي أي من فعاليات القمـــة الأفريقية، لكن لأن 
الدولتين لديهما علاقات قوية مع دول الاتحاد 
الأفريقـــي، تمكنتا من تمريـــر صيغة الحضور 
فـــي البدايـــة، التـــي رفضتهـــا مصـــر وعدد 
من الـــدول. لذلك اضطـــرت تركيـــا وقطر إلى 
مغادرة الاجتماع، ليتم اســـتئنافه بعد ساعة، 
بمشاركة مصر والدول التي أعلنت الاعتراض 

والمقاطعة. 

أسس تطوير العلاقات

فـــي بدايـــة عـــام 2015، أعلنـــت الخارجية 
التركية عن جدول الزيارات الخارجية للرئيس 
التركـــي أردوغـــان، وقد شـــمل نحـــو 12 دولة 
أفريقية، وبالفعل تمت زيـــارة إثيوبيا يوم 22 
يناير الماضي، تلتها زيارة للصومال، أي قبيل 
زيـــارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
لأثيوبيـــا لحضـــور القمـــة الأفريقيـــة الثانية 

والثلاثين. 
فـــي إطـــار السياســـة الخارجيـــة متعددة 
الأبعـــاد التي تتبعهـــا تركيـــا، والخطة التي 
وضعتهـــا عـــام 1998 للانفتاح علـــى أفريقيا، 
كانت مستشـــارية التجارة الخارجية قد أعدت 
في بداية 2003 ”استراتيجية تطوير العلاقات 
الاقتصاديـــة مع الـــدول الأفريقيـــة“، وأطلقت 

أنقرة على عام 2005 ”عام أفريقيا“.
 وفـــي هـــذا الســـياق، تنوعـــت العلاقات 
التركية مع القارة الســـمراء، وتطورت بفضل 
زيادة عدد الزيارات المتبادلة رفيعة المســـتوى 
وتوقيـــع الاتفاقيـــات الاقتصاديـــة والتجارية 
اقتــصاديـــة  آليــــات  وإنــشـــاء  الجديـــــدة، 

وسيـاســي. 

 فـــي 12 أبريـــل 2005، نالـــت تركيـــا صفة 
مراقـــب في الاتحـــاد الأفريقي الـــذي أعلن في 
شهر يناير 2008 تركيا شريكا استراتيجيا له. 
ولم تتوقف التحـــركات التركية على وجودها 
داخـــل القـــارة، بـــل حرصـــت علـــى توســـيع 
العلاقـــات والتعاون بصـــورة جماعية، حيث 
عقدت في إســـطنبول قمـــة التعـــاون التركية 
الأفريقية الأولى في أغســـطس 2008 بمشاركة 
49 دولـــة أفريقية وممثلـــي 11 منظمة إقليمية 
ودولية من ضمنهـــا الاتحاد الأفريقي، وقد تم 
في هذه القمة اعتماد وثيقة ”إعلان إسطنبول 
للتعاون التركي الأفريقي: التعاون والتضامن 
مـــن أجل مســـتقبل مشـــترك“ ووثيقـــة ”إطار 

التعاون للشراكة التركية الأفريقية“.
وأكد أيمن شبانة، أن أفريقيا أضحت سوقا 
واسعة وواعدة أمام الصناعات التركية، لذلك 
سعت أنقرة منذ منتصف عقد التسعينات، من 
القرن الماضي، إلى بناء جســـر دولي للتجارة 
بينها وبين القارة الأفريقية، بهدف إيجاد منفذ 

جديد أمام المنتجات التركية. 
وقـــام عـــدد كبير مـــن المســـؤولين الأتراك 
بزيـــارة أديـــس أبابـــا فـــي أوقـــات مختلفة، 
وعرضـــوا على حكومتها الخبرة التركية التي 
أنجزت سد أتاتورك، للاستفادة منها في بناء 
ســـد النهضـــة. وعرضت أنقرة المســـاهمة في 
تمويل الســـد، والمشـــاركة، بالتعاون مع قطر 
في تمويله، وتمويل صفقات عســـكرية تشمل 

مضادات للصواريخ لحماية السد.

هنـــا بـــدأت القاهرة تشـــعر بالقلـــق، لأن 
التعـــاون التركـــي أخـــذ يخـــرج عـــن أبعاده 
الاقتصادية، ويلتحف بأدوات سياســـية، بعد 
أن قدّمت أنقرة خلاصة خبراتها في المماطلات 
مع كل مـــن ســـوريا والعراق أثناء بناء ســـد 
أتاتـــورك، ونصحت أديس أبابا باتباع المنهج 

نفسه مع مصر.
بدورها، سعت قطر إلى زيادة استثماراتها 
فـــي إثيوبيـــا. وأوضح أيمن شـــبانة أن هناك 
مصـــادر إثيوبية مختلفة، أشـــارت إلى تدخل 
قطـــري تركـــي فـــي أزمة ســـد النهضـــة، وأن 
الدوحـــة تدعم أديس أبابا، من خلال مشـــروع 
استثماري وزراعي ضخم تموله لزراعة مليون 
ومئتـــي ألف فـــدان في منطقة الســـد، ودفعت 
الجزء الأول من قيمة التعاقد الذي اســـتفادت 
منه الحكومة الإثيوبية في بناء الســـد المزمع 
الانتهـــاء منه قبـــل نهايـــة 2017، والذي تحذّر 
دراســـات متخصّصة من أنه سيشـــكّل خطرا 

على أمن مصر المائي.
يخشـــى مراقبـــون فـــي مصـــر، أن تؤدي 
تحركات قطر وتركيـــا إلى عودة التوتر المعلن 
بـــين مصر وإثيوبيـــا، خاصـــة أن التفاهمات 
حول ســـد النهضة بين البلديـــن لم تفض إلى 
نتائـــج ملموســـة، والخطـــورة أن تصـــورات 
أنقرة والدوحة المتقاربة، لن تكفّ عن تشـــتيت 
انتباه مصر، وجرها إلى ســـاحة معارك، ربما 
تؤثّر على تركيزها في الملفات الاســـتراتيجية 

الأخرى.

منـــذ أكثـــر من تســـع ســـنوات،  } الجزائــر – 
تقدّمـــت الجزائر بمشـــروع لإصـــلاح الجامعة 
العربيـــة، قوبـــل بنوع مـــن التأييـــد الحذر من 
الـــدول الأعضاء. وقد رأت فيه الجزائر، وبعض 
الدول العربية، تفكيرا بصوت عال حول مجمل 
القضايـــا العربيـــة التـــي لم يتمّ الحســـم فيها 
بما يخدم مصالـــح كل الأعضاء. فهل  الجزائر 
تنطلق في مواقفها من حاجة عربية إلى التغيير 
يتراجع فيها الوطنـــي لصالح القومي، أم أنها 
تتحرك من منطلق إلهـــاء الجبهة الداخلية عن 
مشكلاتها الأساســـية بقضايا عربية هي محل 

خلاف من كل الأطراف؟
بـــدأت المواقف الجزائرية فـــي التجلّي منذ 
العـــام 2005، وذلك حين طرحـــت قضية إصلاح 
الجامعة العربية، وقدّم وزير خارجيتها في ذلك 
الوقت عبدالعزيز بلخادم ســـبع ورقات سُميّت 
بــ“مشـــروع إصـــلاح جامعة الـــدول العربية“، 
وقوبل المشـــروع بالترحيب من عدة دول، منها 
على ســـبيل المثال الســـعودية واليمـــن وقطر 

ومصر.
استجابة للمشروع الجزائري، شُكّلت لجنة 
للعمـــل على تعديـــل ميثاق الجامعـــة وعرض 
المشـــاريع على اجتمـــاع وزراء خارجية الدول 
العربيـــة قبيل قمـــة الجزائر في مـــارس 2006، 
وتعلّـــق الأمر بتعديل ميثاق الجامعة وإنشـــاء 

محكمة عربية، لكن شيئا لم يحدث بعد ذلك.
الملاحـــظ أنه باســـتثناء المشـــروع ســـابق 
الذكـــر، فإن المواقـــف الجزائرية مـــن القضايا 

العربية داخـــل الجامعة تعتبر في غالبيتها رد 
فعـــل على ما يقـــوم به الآخرون تجـــاه العرب، 
أو تطرحـــه بعض الدول العربيـــة للخروج من 
أزمات تواجهها المنطقة، فمثلا كانت ضد الغزو 
الأميركـــي للعـــراق، وضدّ تدخّل حلـــف الناتو 
فـــي ليبيا، وأبدت فـــي العديد مـــن المرات عدم 
رضاهـــا تماما عن العمـــل العربي في الجامعة 
وعن القرارات المتخذة التي لم تتجاوز الشجب 

والتنديد.

وللجزائر أيضـــا مواقفهـــا الخاصة، التي 
تتناقض مع مواقف كثير من أعضاء الجامعة، 
من ذلك معارضتها للتغيير بالســـلاح في ليبيا 
وســـوريا واليمن وغيرها من الأقطار العربية، 
كما لهـــا نظرتهـــا الخاصة إلى مـــا يحدث في 
الـــدول العربيـــة مـــن تغييـــرات وانتفاضـــات 
وثورات. وهي نظرة يقـــول مراقبون إن لها ما 
يبرّرهـــا، فالجزائر على بركان ثائر من الأزمات 
الاجتماعيـــة، حتى من قبل ”الربيـــع العربي“، 

وتأثّرت هـــذه الأزمات بما حدث فـــي جارتيها 
تونـــس وليبيـــا، وفـــي باقي الـــدول، وخرجت 

المظاهرات الشعبية التي تم قمعها.
ومنذ شهر سبتمبر الماضي، أعادت الجزائر 
طـــرح ملف إصـــلاح الجامعـــة إلـــى الواجهة 
مجدّدا، بعد أكثر من تســـع ســـنوات على طيّه. 
وقد اعتبر بعض المراقبين هذا التحرك ”مريبا“، 
خاصة في هذا الوقت الحسّـــاس، والمثير أكثر 
هو أن من بين نقاط المشـــروع الجزائري تدوير 

منصب الأمين العام للجامعة العربية.
وانتقد نذير العرباوي، ســـفير الجزائر في 
مصـــر ومندوبها لدى الجامعـــة العربية، عمل 
الجامعة، قائلا ”لست متفائلا بعملية الإصلاح 
والتطويـــر الجاريـــة حاليـــا لمنظومـــة العمـــل 
العربـــي، حيث تواجه هـــذه العملية صعوبات 
ومعارضـــة من قبل بعض أهـــل البيت“. وأعاد 
العربـــاوي طرح تدويـــر منصب الأمـــين العام 
بقوله ”الجميـــع مُجمع على مبدأ التناوب على 

منصب الأمين العام“.
ويبدو واضحا أن الجزائر، التي تلتقي مع 
الدول العربية في مكافحـــة الإرهاب، وتختلف 
معهـــا فـــي القضايا الأخـــرى، لـــن تتخلى عن 
ورقاتها الســـبع هذه المرة، في ظل المستجدّات 
في المنطقة العربية، مشـــيرة إلى أنها تســـعى 
لتكريـــس مواقف تـــرى فيها ثوابت السياســـة 
الجزائرية المعبرة عـــن مصالحها العليا، حتى 
إن كان الأمر بالتغريد خارج ســـرب بقية الدول 

الأعضاء في الجامعة العربية. 

مشــــــاركة أنقــــــرة والدوحة في اجتماع لجنة الاتصال الخاصــــــة بليبيا، على هامش القمة 
الأفريقية، ورفض مصر ودول أفريقية إقليمية أخرى لهذه المشــــــاركة، كشــــــفت معلومات 
كثيرة، تشــــــي بأن أفريقيا، سوف تكون ساحة لمزيد من المشكلات، بعد أن تمكنت كل من 
أنقرة والدوحة، من نســــــج شــــــبكة واسعة من العلاقات السياســــــية والاقتصادية مع دول 

كثيرة في القارة السمراء.

أردوغان يبحث عن دور في أفريقيا بعد فشله في الشرق الأوسط

دول حوض النيل تســـتحوذ على 

جـــزء معتبـــر مـــن تحـــركات أنقرة 

والدوحة اللتين قدمتا مساعدات 

فنية ومادية لدعم مشـــروع ســـد 

النهضة

◄

«لا مجـــال مطلقا لحســـم الأزمة الليبية عســـكريا والاتحـــاد الأفريقي 
يـــدرك بعمق أن الأزمـــة المندلعة في ليبيا سياســـية ولا يمكن حلها 

بالقوة».

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

«عندمـــا دب خـــلاف بين تركيـــا ومصر، حـــاول أردوغـــان تثبيت نفوذ 
الدولـــة التركية في الدول التي تعانـــي اضطرابا في علاقتنا بها، مثل 

السودان وإثيوبيا والصومال».

الصفصافي أحمد
خبير مصري في الشأن التركي

«موقـــف مصر الـــذي أدى إلى مغـــادرة قطر وتركيا اجتمـــاع مجموعة 
الاتصال الدولية بشـــأن ليبيا كان ضروريا لعدم خرق قواعد مفوضية 

الاتحاد الأفريقي».

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

في 
العمق

} الأخذ والرد اللذان صاحبا 
اجتماعات مجموعة الاتصال الدولية 

بشأن ليبيا وانسحاب المبعوثين 
الليبيين والمصريين والإماراتيين ثم 
عودتهم يشيران إلى الطريقة التي 

يتشكك بها العالم في الموقف التركي، 
وإلى حد ما الموقف القطري، من 

النزاعات الساخنة في شمال أفريقيا.
ينظر العالم إلى تدهور الأوضاع في 
ليبيا بقلق. هذا بلد يسبح على بحيرة 

من السلاح وبحيرة ثانية من النفط. 
هذا يعني أن من يحوز السلاح ويفرض 

واقعا سياسيا معينا من خلال سلطة 
متشددة، سيتمكن من الاستمرار لفترة 

طويلة لأن واردات النفط ستوفر له 
موارد العيش والاستمرار. هذا الخليط 

سبق وأن جربناه في إيران عندما 
أتت سلطة أيديولوجية واستفادت من 

إيرادات لا تنتهي من الواردات النفطية، 
لتصبح مصدر قلق في المنطقة لا أول 

له ولا آخر.
لعل من الواجب الاشارة إلى أن ثمة 
مرونة غربية استثنائية في التعامل مع 
الوضع الليبي على الرغم من تشابكه، 

فالغرب أظهر ميلا للقوى التي تمثل 
الأخوان مقابل تشدده الواضح في 

التعامل مع القوى الوطنية والليبرالية 
التي يمثل اللواء خليفة حفتر رأس 
حربتها، والسبب بسيط، هو تركيا 

وقطر.
عندما انسحب المبعوثون الليبيون 

ومعهم المصريون والإماراتيون من 
اجتماعات المجموعة، كانوا يريدون 
إيصال رسالة بالغة الأهمية للطرف 

التركي تحديدا، مفادها: يكفي ما يحدث 
للمنطقة من تدخلات إيران لكي تأتينا 

تركيا بأجندتها الإخوانية وتحاول 
العبث بمقدرات المنطقة.

لم يكن التدخل التركي بناء أبدا، 
ففي ليبيا تحديدا ساعد على تشظي 

البلد، وبعض الليبيين صاروا ينظرون 
إلى مناطق مهمة في بلادهم على أنها 
مستعمرات تركية وأنها تخضع لمسار 

إخواني يحدد في أنقرة والدوحة. وهذه 
ليست وصفة لحل المشاكل.

الجوار الليبي قلق أيضا، فمصر لا 
تريد أن ترى تركيا وهي تعبث بالأمن 

الليبي الذي هو جزء مهم من الأمن 
القومي المصري، وتونس تشهد تسللا 

شبه يومي للمسلحين لشن هجمات 
على قوى الأمن، وحتى الجزائر التي 
ألفت فكرة المناكفة في شمال أفريقيا، 

صارت قلقة من ترك الحبل على الغارب 
في ليبيا.

لا يمكن العبث بمقدرات الشعوب 
بالطريقة التي تمارسها تركيا. ما 

الذي يجعل تركيا تتدخل في ليبيا غير 
الدوافع الأخوانية؟ ما هي العوامل 

المشتركة؟ هل هو الدين؟ هل يعني هذا 
أن تأتي إندونيسيا أو باكستان بحكم 
أنهما دولتان إسلاميتان لتتدخلا في 

ليبيا؟
تحاول تركيا أن توحي بصدق 

النوايا في التعامل مع الشأن العربي، 
تحاول أن تستعين بعون إعلامي 

وسياسي قطري، ولكن علينا الحكم 
بصدق النوايا. نحتاج أن تبادر 

الدولتان لكي تعطي الليبيين فرصة 
في أن يحلوا مشاكلهم بطريقة تضمن 

وحدة البلد وسلامة الإقليم وأمن 
المنطقة ككل.

”داعش“ التي تسرح وتمرح على 
بعد خطوات من الأراضي التركية صارت 
ماركة عالمية بفروع في كل مكان. سلاح 
”داعش“ الأهم هو عبث تركي مرتجل لا 

يأخذ مصالح البلاد التي صارت ضحية 
له. وإذا كانت ”داعش“ لا تتحرش 
بالأمن القومي التركي لعدم تقاطع 

المصالح مع سلطة أردوغان الإخوانية، 
فإن ذلك لا يعني أن تركيا ستكون 

بمنأى دائم عن خطر يتربص بالجميع.

* كاتب من الإمارات

ليبيا محل لامتحان

صدق النوايا

سعيد الكتبي

ق ص

أيمن شبانة:

التعاون التركي 

الأفريقي خرج عن أبعاده 

الاقتصادية

الجزائر تعيد طرح مشروع «الأوراق السبع» وترفض التدخل في سوريا وليبيا
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لم يعد الارتباط بإيران سرا، لكن 

الجديد فيه أن نصرالله والحوثي 

والمالكي يكررون هذه الأيام لازمة 

الحرب على الإرهاب والمواجهة مع 

«التكفير» و«التكفيريين». إنه 

عزف ثلاثي على وتر واحد

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

يتمدد كلا الطرفين: نظام الأسد 

وداعش، بوصفهما تنظيمين 

إرهابيين في ممارساتهما 

الإجرامية، ويمعنان في القتل، وفي 

تدمير البنى الاجتماعية والثقافية 

لما تبقى في سوريا

عبدالرحمن مطر
} لا يمثل تحرير عين العرب/ كوباني، 

نصرا لقوات التحالف الدولي، أو نجاحا 
في استراتيجية محاربة داعش والنصرة، 

لكنه إنجاز للقوى السورية المقاتلة على 
الأرض، التي أرغمتها بفعل المواجهة على 

الانسحاب، وترك المدينة المنكوبة وقد تحولت 
في معظمها إلى ركام، تسببت في معظمه 

عمليات التحالف الدولي، التي ما تزال حتى 
اليوم، وبعد مرور خمسة أشهر، مثل عزف 
منفرد في ريح البراري العاصفة، لم تؤثر 

فعليا على تحجيم تنظيم داعش في سوريا 
بشكل خاص، باستثناء الضربات الموجعة 

لرتل في ريف حلب قبل يومين، لكنها بطريق 
الخطأ، أيضا، استهدفت مدنيين في مناطق 

عدّة من مدن وأرياف البوكمال وإدلب وحلب 
والرقة، فأضافت سببا جديدا للتهجير.
في كل الأحوال، لم تستطع عمليات 
التحالف الدولي أن تمنع تنظيم الدولة 

الإسلامية من ارتكاب جرائم بشعة، حيث 
يحكم سيطرته في الشمال السوري، وكان 

آخرها إعدام الصحفي الياباني كينجي 
غوتو. 

وشهدت المدن والبلدات حالات إعدام 
فردية وجماعية لشبان سوريين، وكذلك 

حالات رجم وصلب، إضافة إلى استمرار 
اختطاف عشرات النشطاء المدنيين، من أطباء 

وصحفيين وحقوقيين وكتابا وعاملين في 
الحقلين السياسي والإغاثي. 

ولم تبذل القوى الإقليمية أي جهد يذكر 
لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الأفراد 

والجماعات وحماية المواقع المسجلة، كتراث 
إنساني عالمي، من النهب والتخريب. فيما 
تمعن داعش في عمليات التجويع، لإرغام 

السكان المحليين المدنيين، على الخنوع لها 
كما يحدث منذ عدّة أيام في منطقة عين 

عيسى، شمال الرقة.

صحيح أن تنظيم الدولة، يعيش صراعات 
داخل صفوفه، يصوّره البعض على أنه 

تململ إلى درجة التمرد، وهو يتنافى 
مع المعتقد الذي دفعهم للانضمام إلى 

داعش. فيما يبدو أنه صراع على السلطة، 
بين أجنحة التنظيم المعروفة: ”الأنصار“ 

و“المهاجرين“، على خلفية الاختلاف حول 
قضايا عديدة منها قضية الكساسبة /

الريشاوي. ولعلّ انعكاس هذا الصراع 
على أهالي المنطقة، هو الأكثر إيلاما، مع 

تجاهل مستمر من المجتمع الدولي، ومجتمع 
المعارضة السورية، لمعاناتهم وآلامهم.
استطاعت داعش استغلال الحملة 

الدولية ضدّها، فتمكنت من تحقيق هدفين 
أساسيين، هما إعادة بناء استراتيجية 
التعامل مع القوى الدولية والإقليمية، 

وبالطبع وضع خطط اتقاء الضربات الجوية، 
والثاني تعزيز بنيتها الداخلية، من حيث 
الضبط التنظيمي، ومواجهة القلاقل في 
المناطق المحتلة من قبلها، بسطوة أشد، 
باعتبارها تواجه حلف ”كفرة“ يستهدف 

مشروع بناء الخلافة الإسلامية. وقد أكسبها 
ذلك قوة كلاعب أساسي في المنطقة من 
ناحية، والتفافا عصبويا اجتماعيا من 

ناحية ثانية، حتى وإن كان التنظيم فاقدا 
في الجوهر للحاضنة الاجتماعية الحقيقية، 

وليست القائمة على الخوف والقهر.
هذه الصورة تتطابق، تماما، مع استغلال 

النظام بقدرة متواترة لكل الظروف الدولية، 
بما فيها التحالف الدولي، ليعزز مكانته 

ودوره كنظام يتعرض لهجمة إرهاب واسعة 
وشاملة، وأن كل ما يقوم به ينسجم تماما 

مع التوجه الدولي في محاربة الإرهاب. وكلا 
الطرفين ليست ثمة مواجهة بينهما، وضحايا 
المجازر والممارسات الإجرامية هم السوريون 

المدنيون، في كل المناطق التي يسيطران 

عليها ويحيلان الحياة فيها إلى خراب 
عميم، دون أن يجد الطرفان من يردعهما عن 

الاستمرار في ذلك كما يجب حتى اليوم.
لا زالت أوراق التحالف الدولي غامضة، 
فيما لا تزال واشنطن تمارس سياسة أقرب 

إلى التعاطي مع الوضع في المنطقة من 
ثقب الباب، فلا هي استطاعت أن تضع 

استراتيجية فعّالة لضرب داعش من 
جذورها، ولا تمكنت من إرغام القوى الدولية 

والإقليمية المساندة للأسد، على الذهاب جديّا 
في عملية التسوية السياسية، التي لا ترى 

واشنطن وعواصم القرار الدولي، بديلا عنها.
ويبدو أن لقاءات القاهرة وموسكو كانت 

عاملا إيجابيا في خطف الأضواء، مؤقتا، عن 
فشل التحالف الدولي في تحقيق إنجازات 

مباشرة على الأرض. 
وسيبقى الحال كذلك ما لم تعيد واشنطن 

رسم استراتجياتها استنادا إلى عاملين 
أساسيين هما: معالجة قضية الإرهاب 

بصورة جذرية في المنطقة، أي مسبباتها، 
وهي نظام الأسد، ووجود تنظيم القاعدة 

ومشتقاته. والعمل على دعم المعارضة 
والتنسيق معها في محاربة الإرهاب المزدوج 

المصدر: داعش والأسد.
ولا شك في أن الشعور بالخذلان من 

قبل المجتمع الدولي وبالضعف في مواجهة 
استبداد الأسد ومجازره اليومية، يشكلان 
عاملا مهمّا في دعم داعش والنصرة. وفي 

الحقيقة فإن المجتمع الدولي الذي لم يكترث 
لمجازر نظام الأسد في سوريا عام  1982، لن 
يدفعه حجم عمليات الإبادة المنظمة، اليوم، 

إلى اتخاذ أي موقف يوقف القتل، ويدفع 
بالقتلة كمجرمي حرب إلى المحاكم الدولية.
الواقع، أن واشنطن تنظر إلى الدورين 
الإيراني والروسي، في محاولة خلق مسار 
جديد للتفاوض، وفق رؤيتهما لحل الأزمة 

السورية من زاوية المصالح الأميركية 
المتصلة بمباحثات النووي الإيراني، وفي 
الضغط الذي تمارسه عبر الاستمرار في 

خفض سعر النفط، الذي يشكل عامل ضغط 
كبير على القوى الدولية التي تريد واشنطن 
إضعافها، وبشكل خاص روسيا، مع توكيل 

الملف السوري لها. 
وما لا شك فيه أن تراجع الاهتمام 

الأميركي بما يحدث في سوريا بصورة 
مباشـرة، يجعل من أي مبادرة أو جهود 

دولية غير ذات أهمية، ويلاحظ أنه منذ إعلان 
باراك أوباما قبل نحو عام عن توجّهات 

إدارته في السياسة الخارجية الأميركية، 
دخلت المسألة السورية في الركن المهمل، 

وشهدت عاما من جمود المشهد السياسي 
وتراجع في العمل الدبلوماسي، مع صعود 

غير مسبوق لمؤشر استخدام العنف ضد 
السوريين، دون استثناء. ولم تستطع الجهود 
المبذولة الدفع باتجاه التسوية السياسية، أو 

حلّ مشكلاتٍ حيوية، مثل قضايا اللاجئين، 
وما يستتبع ذلك في التعليم والصحة، 
إضافة إلى مشكلات اجتماعية وثقافية 
تفرض وجودها بقوة كناتج لتطورات 

القضية – الأزمة.
يتمدد كلا الطرفين، نظام الأسد وداعش، 

بوصفهما تنظيمين إرهابيين في ممارساتهما 
اللاإنسانية ويمعنان في القتل، وفي تدمير 
البنى الاجتماعية والثقافية لما تبقى، بفعل 

الحرب التي يتشاركان في شنها على 
السوريين، في تبادل للأدوار وتكامل للنهج 

الإجرامي، الذي يبرز تناقض المجتمع الدولي 
في رؤيته للسلم والأمن الدوليين، ومحاربة 

الإرهاب، وترك السوريين هائمين حائرين كل 
هذه السنوات.

* كاتب سوري

المشهد السوري الدامي والتحالف الدولي

خخخيراالله خيراالله
} هناك ما يجمع بين السيد حسن نصرالله 
الأمين العام لـ”حزب الله“ في لبنان، والسيد 

عبدالملك الحوثي زعيم ”أنصارالله“ في 
اليمن، والسيد نوري المالكي رئيس الوزراء 

السابق في العراق. ما يجمع بين الثلاثة 
هو الرابط الإيراني وعزفهم جميعا على وتر 

واحد هو الوتر الإيراني.
صار المالكي أخيرا نائبا لرئيس 

الجمهورية تعويضا على فقدانه الموقع 
الأهمّ في العراق، لكنّ ذلك لا يمنعه، حاليا، 
من العمل بكل ما يستطيع لتأكيد أنّه ناطق 

رسمي بما يريده النظام في إيران.
يفسّر الوتر الإيراني كلّ ما يصدر 

عن الشخصيات الثلاث، ويساعد في فهم 
تصرفّات كلّ منهم.

نقطة الانطلاق التي تجعل كلّ شيء 
مفهوما، بل مفهوما أكثر من اللزوم، عمق 

الارتباط المباشر والعميق للشخصيات 
الثلاث بإيران وسياستها الإقليمية 

ومشروعها التوسّعي. 
أخذ هذا المشروع أبعادا جديدة في 

ضوء الاحتلال الأميركي للعراق، قبل ما 
يزيد على عشر سنوات. سمح تسليم أميركا 
العراق لإيران بإعطاء دفعة جديدة للمشروع 
التوسعي لطهران، الذي يتبينّ يوميا أنّه لم 

تعد له حدود.
لم يعد الارتباط بإيران سرّا، لكنّ الجديد 
فيه أن نصرالله والحوثي والمالكي يكرّرون 

هذه الأيّام لازمة الحرب على الإرهاب 
والمواجهة مع ”التكفير“ و”التكفيريين“. إنّه 
عزف ثلاثي على وتر واحد. يقول نصرالله 
والحوثي والمالكي ما لا تقوله إيران التي 

تطالب الولايات المتحدة بخوض هذه الحرب 
على ”الإرهاب“، ”الإرهاب السنّي“ تحديدا. 

يريدون من إدارة باراك أوباما خوض حرب 
جديدة نيابة عنهم وعن إيران، وذلك كي 

تقطف طهران ثمار تلك الحرب، على غرار 
قطفها لثمار غزو العراق.

وقتذاك، لم يوجد في واشنطن من هو 
قادر على استيعاب النتائج الكارثية، على 

صعيد التوازن الإقليمي، التي ستترتّب على 
تسليم العراق إلى إيران.

بالنسبة إلى الشخصيات الثلاث، كما 
لإيران، هناك إرهاب واحد هو الإرهاب 

السنّي، أي ”القاعدة“ و”داعش“ و“جبهة 
النصرة“. فالأمين العام لـ”حزب الله“ لم 

يجد، في خطابه الأخير، ما يبرّر به وجود 
القياديين والمسؤولين الستة في حزبه 

والجنرال الإيراني الذين اغتالتهم إسرائيل 
العناصر  قرب القنيطرة، سوى بوجود ”آلاف“ 

من ”النصرة“ في تلك المنطقة. شدّد على أن 
”النصرة“ فرع من ”القاعدة“ وأخذ عليها 

عدم مقاتلة إسرائيل وتوجيه سلاحها، بدل 
ذلك، إلى قوات النظام السوري. هل نسي 

أن جبهة الجولان صامتة منذ أربعين عاما 
لأنّ النظام السوري قرّر إغلاقها والانصراف 

إلى المتاجرة باللبنانيين والفلسطينيين 
عبر جنوب لبنان؟ ما الفارق إذن بين 

”النصرة“ والنظام السوري؟ ما الفارق بين 

”النصرة“، أي بين ”القاعدة“ والذين يدعمون 
النظام السوري ويشاركون في ذبح النظام 
السوري… أم أن الذبح على طريقة ”داعش“ 

حرام، فيما البراميل المتفجّرة التي تُلقى 
على المواطنين، بمن في ذلك النساء والأطفال 

حلال الحلال؟
تحدّث الأمين العام للحزب أيضا، وفي 

الخطاب ذاته، عن امتزاج الدم الإيراني 
واللبناني على الأرض السورية، بما يشير 

إلى ”وحدة القضية“. نعم، هناك وحدة 
قضيّة. هذه الوحدة اسمها وحدة الانتماء 
المذهبي التي باتت فوق الانتماء الوطني. 

القياديون والمسؤولون في ”حزب الله“ 
والجنرال الإيراني المنتمي إلى ”الحرس 
الثوري“ لم يكونوا في سوريا من أجل 
مواجهة ”القاعدة“ وما يتفرّع عنها من 

منظمات إرهابية معروفة. كان السبعة هناك 
من أجل دعم نظام مرتبط بإيران من الباب 

المذهبي ليس إلاّ.
تجاهل نصرالله الأساس المتمثل في 

حماية مصالح لبنان، وأغرق اللبنانيين في 
التفاصيل. استخدم العملية التي استهدفت 
الإسرائيليين في شبعا، والتي لا يشكّ أحد 

بأنّها كانت ناجحة نسبيا، غطاء للحديث عن 
بطولات وانتصارات سابقة هي في الواقع 
هزائم لا يزال اللبنانيون يعانون نتائجها. 
إذا كان الانتصار في حرب صيف عام 2006 

”انتصارا إلهيا“، فماذا تُرك للهزائم؟ 

انتصر ”حزب الله“ على اللبنانيين وهو 
الآن في وضع من يسعى إلى الانتصار على 
السوريين خدمة للمشروع الإيراني لا أكثر 

ولا أقلّ.
 لا وجود لانتصارات على إسرائيل 

للأسف الشديد، تغيّرت قواعد الاشتباك أم 
لم تتغيّر. اللبنانيون يعرفون جيّدا أفضال 
”حزب الله“ عليهم وعلى وطنهم، خصوصا 
في هذه الأيام بالذات التي نحنّ فيها على 

مشارف الذكرى العاشرة لجريمة اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري ورفاقه… وكلّ الجرائم 

التي تلتها التي لم تستهدف سوى أشرف 
اللبنانيين والعرب من الذين آمنوا بثقافة 

الحياة.
من يساهم في الحرب التي يشنّها 

النظام السوري على شعبه، يساهم، عمليا، 
في إيجاد حاضنة شعبية لـ”القاعدة“. ما 

يتعرّض له الشعب السوري منذ ما يقارب 
أربع سنوات إرهاب منظّم، ولا شيء غير ذلك، 

يصبّ في مصلحة ”داعش“ التي هي، في 
الأساس، صنيعة النظام.

من يتصرّف بالطريقة التي تصرّف بها، 
ولا يزال يتصرف بها، نوري المالكي في 

العراق، لا يحقّ له الشكوى من ”الجماعات 
الطائفية بشقيها السياسي والعقائدي“ 

حسب ما ورد في نداء حديث لرئيس الوزراء 
السابق وجّهه إلى ”علماء الإسلام“. من 
يشجّع عمليات التطهير التي تقوم بها 

الميليشيات الشيعية في المناطق السنّية 
لا يمكن أن ينتظر مقاومة حقيقية لإرهاب 

”داعش“ وأخواته.
من يتصرّف على طريقة الحوثيين في 

اليمن، وصولا إلى اتهام الرئيس الانتقالي 
المستقيل عبد ربّه منصور هادي بدعم 

”القاعدة“ في مأرب، يتجاهل أن احتلال 
صنعـاء وتدمير مؤسسات الدولة الواحدة 

تلو الأخرى لا يصبّ سوى في مصلحة 
التطرّف والمتطرفين. ما يقوم به الحوثي 

يدفـع المناطق الشـافعية في البلـد إلى 
الارتماء في أحضان ”القاعدة“. يبدو مطلوبا 

تشجيع التطرّف لتبرير وضع مجموعة 
معروفة يدها على قسم من اليمن خدمة 

للمشروع الإيراني.
من إيران نفسها، إلى العراق، إلى سوريا 

ولبنان، يظلّ السؤال، هل ستنطلي اللعبة 
الإيرانية على الإدارة الأميركية؟ هل في 

واشنطن من يدرك أن ”داعش“ و”النصرة“ 
وما شابههما وتفرّع عنهما لا يُحاربُ 

بدواعش شيعية، لا بممارسات ”حزب الله“، 
ولا بما يفعله الحوثيون في اليمن، ولا 

بالخطاب الذي تبناه أخيرا نوري المالكي، ولا 
بما تقوم به الميليشيات المذهبية في العراق؟ 
المؤسف أنّ الجواب لا كبيرة، أقلّه إلى إشعار 

آخر…

* إعلامي لبناني

عزف ثلاثي… على وتر «الإرهاب السني»

«حضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن في مجلس الشورى 

الإيرانـــي علاء الدين بروجردي احتفال حزب الله، هو تأكيد على أن 

الحزب ليس سوى جزء من مروحة كبرى في المنطقة».

فارس سعيد
الأمين العام لقوى 14 آذار اللبنانية

«انخراط إيران في محاولة الأســـد إخراج نفســـه من المأزق السوري، 

أدى إلى توريط طهران في مذبحة واســـعة النطاق للسنة، وأطلق 

حربا طائفية طغت على العراق وتهدد بالتوسع خارج البلاد».

أندرو جيه. تابلر
خبير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

«الهوى الإيراني يساعد على الاستكبار ويقوي المعنويات، وحزب 

الله جزء من المنظومة الإيرانية وهو يعترف بذلك وقدانخرط في 

الحرب السورية إلى جانب النظام وبالتنسيق مع إيران».

أنطوان زهرا
نائب بالبرلمان عن كتلة القوات اللبنانية
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} رسالتي لمعالي الوزراء الجدد في الحكومة 
السعودية الجديدة.

أول اهتمامات وزير العدل تحقيق العدل 
في محاكم الدولة. من خبرة وزير العدل 
الجديد وليد الصمعاني كمعيد في كلية 

الشريعة وأخصائي في الأنظمة والقانون 
المقارن وتصنيف الأحكام القضائية، نأمل أن 
تكون من ضمن أولوياته تفعيل مشروع الملك 

عبدالله لتطوير القضاء، وخاصة مضاعفة 
أعداد القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة 

التحقيق والادعاء العام وتدريب القضاة 
وتأهيلهم والاستفادة من المدارس القانونية، 

وتوضيح الاختلاف في الرأي بين الأحكام 
الشرعية. هناك أيضا أهمية تفعيل التنظيمات 

القضائية وترتيب الإجراءات في المحاكم 
وتفعيل مشروع ”الأحكام البديلة“ وقانون 

الأسرة وتقنين الأحكام القضائية.
أهداف وزير الشؤون الاجتماعية الجديد، 

بجانب تطوير الجمعيات الخيرية، تعديل 
نظام رعاية المعوقين وعدم تكرار الانتهاكات 
في حق ذوي الاحتياجات الخاصة في مراكز 
التأهيل الذين يزيد عددهم على تسعة آلاف 
معوق وتزايد حوادث أطفال دور الحضانة. 

من خبرة الوزير الجديد ماجد القصبي كعضو 
في مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث 
الإعاقة، لا أعتقد أنه سيقبل تبرير المسؤولين 
المقصّرين، خاصة أن بعض المراكز لا تصلح 

للتعامل الآدمي، بل تحتاج إلى تطبيق 
إجراءات رادعة لمن كان إهماله سببا في إيذاء 

العاجزين عن الدفاع عن أنفسهم. مسؤولية 
الوزير أكثر من مليون طفل وطفلة معوقين في 

المملكة تتراوح أعمارهم من 3 إلى 15 سنة.
رسالة وزير الثقافة والإعلام الجديد 

وأهدافه تتكون من محورين، خارجيا؛ لاشك 
أن خبرة عادل الطريفي حول النظريات 

الحديثة في العلاقات الدولية تساعد على 
إبراز الوجه الإيجابي للوطن، بما يحتويه 

من معالم الثقافة والأصالة والحضارة لأنها 
مؤشرات على تقدم الشعوب وتحضرها، 
وداخليا؛ نأمل من الوزير الطريفي إيجاد 

التوازن بين التوجهات الأيديولوجية المختلفة 
وخاصة في معارض الكتاب والنوادي الأدبية 
والمهرجانات الثقافية. نحن بحاجة إلى إعداد 

البنية التنظيمية لهيئة الإذاعة والتلفزيون 
وإلى صياغة مشروع إعلامي حديث ليحقق 

التنافس مع الوسائل الإعلامية الأخرى.
مستقبل أطفال الوطن وشبابه يعتمد على 
إمكانية وزير التعليم الجديد تطوير التعليم، 

لأنه المصدر الرئيس لتطوير المجتمع مع 
مراعاة معطيات العصر بعيدا عن التطرف 

الأيديولوجي في المدارس والجامعات. 
مسؤولية الوزير الجديد عزام الدخيل تشمل 

28 جامعة سعودية يلتحق بها نحو مليون 
طالب، إضافة إلى 180 ألف مبتعث، و27 ألف 
مدرسة فيها 500 ألف معلم ومعلمة وخمسة 

مليون طالب وطالبة. أتمنى أن تكون على 
رأس قائمة أولويات الدخيل تطوير المناهج 

والتجهيزات التعليمية، والجودة في بناء 
465 مدرسةً جديدة للبنين والبنات في جميع 

المناطق، كما جاء في ميزانية الدولة. كذلك 
يهمنا مصير سنوات الخدمة لحوالي 100 ألف 
معلم ومعلمة على البند 105 واختيار المعلمين 

والارتقاء بمستواهم العلمي والتربوي 
والمهني. من خبرة الوزير الدخيل كعضو 
مجلس إدارة عديد المؤسسات الأكاديمية، 

لاشك أنه يعي مسؤوليته في الإشراف على 
برنامج الابتعاث والجامعات السعودية.

أحد وزراء الصحة السابقين صرح بأنه 
يستعد لتجهيز مجموعة من المستشفيات في 
مختلف مناطق المملكة لتضيف 7745 سريرا، 

فأين هي؟ ميزانية وزير الصحة الجديد 
أحمد الخطيب 160 مليار ريال وهي تغطي 

وتزيد على التأمين الصحي لكل الشعب 
السعودي. لا نريد أن تعاني مواطنة من مرض 

مزمن، وتتعرض للإرهاق الجسدي والمادي 
من المراجعات بين مدينتها ومستشفيات 

المدن الكبرى المتخصصة لعلاجها. ما يزيد 
المأساة تعقيدا هو تأخر صرف المستحقات 

للمرضى من خارج المدن الكبرى. مطلوب من 
الوزير الجديد تطوير وسائل العلاج المنزلي 

والتعامل مع الأخطاء الطبية والعمل على 
توفير الإمكانات البشرية والفنية لضمان 
صحة المواطنين. عمل الوزير الخطيب في 

الماضي على تأسيس إدارة استثمارات 
العملاء في أحد البنوك الوطنية الكبرى، 

ونطمح أن يُفَعّل خبرته في الاستثمار الأمثل 
في الرعاية الصحية للمواطنين.

المطلب الأول من وزير الخدمة المدنية 
تثبيت المشمولين من موظفي البنود من 

الجهات الحكومية المدنية والعسكرية. أتمنى 
أن يستغل الوزير خالد العرج إنجازاته 
وحصوله على شهادة برنامج التنمية 

الائتمانية في تنمية أعمال الوزارة. اعتذار 

الوزارة السابقة عن عدم تمكنها من تثبيت 
خريجي الدبلومات الصحية لأنه، حسب 

قولها، لا توجد لهم أماكن شاغرة في الوزارات 
المعنية والإدارات الحكومية، غير مقنع. نتطلع 
إلى لقاء الوزير الجديد مع المواطنين برحابة 

صدر، لأن المسؤول لن يستطيع تحقيق 
النجاح بتسلق السلم ويداه في جيبه.

ما يأمله المواطن من وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات الجديد مزيد الاهتمام 

بالتحول إلى مجتمع معلوماتي متمدن. من 
خبرة الوزير محمد السويل كعميد سابق 

لكلية هندسة الحاسب الآلي بجامعة البترول، 
نأمل مساندته لجهود وزارة التعليم ضمن 

إطار خطة مشروع الملك عبدالله لتطوير 
التعليم العام لاستكمال تجهيز المدارس 

وتطوير بيئتها التعليمية التقنية وتحسينها. 
كذلك نأمل استكمال مشروع توزيع أجهزة 

الحاسب المحمول للمعلمين والطلاب من 
الجنسين تمهيدا لتفعيل وسائل التعلم 

الإلكتروني المحلية وربط الطالب والطالبة 
بشبكة الإنترنت العالمية بما يحقق التواصل 

والفاعل فيما بينهم، وفيما بينهم وبين 
المعلمين لإكمال مسيرة النهضة التعليمية.

معالي الوزراء الجدد، سنحكم على أدائكم 
بعد 100 يوم من تاريخ تعيينكم. بقي من 

الزمن 95 يوما. المسؤول الناجح يحمل قائمة 
بهموم المجتمع وأولوياته في جيبه، ويعمل 
بجد وإخلاص ليحترمه الناس عندما يغادر 

منصبه، كما احترموه عند دخوله الوزارة.

* عضو جمعية الاقتصاد السعودية

الوزراء الجدد.. أمامكم 95 يوما

«أســـلوب أنصار بيـــت المقـــدس والجماعات الجهاديـــة في مصر 

تطـــور بعد انضمامهم إلى الدولة الإســـلامية ومبايعة البغدادي، 

ما انعكس على دقة التنفيذ ونوعية الأسلحة المستخدمة».

عبد الحميد عمران
الخبير العسكري المصري

«رغم العلاقة بين إسلاميي إيران ومصر، إلا أن ثورات الربيع العربي 

ألقـــت بظلالها، إيران كانت تتوقع أن تشـــكل أنموذجا يحتذى به 

من إسلاميي مصر وتونس، وهو ما رفض بصورة أزعجت طهران».

فاطمة الصمادي
الباحثة الأردنية في الشؤون الإيرانية

«تفجيرات شمال سيناء، جاءت بعد فشل التظاهرات التي نظمها 

الإخـــوان في بث الرعب والذعر في قلـــوب المصريين، في الذكرى 

الرابعة من ثورة 25 يناير».

سامح أبو هشيمة
المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

سكينة المشيخص
} السلوك الدموي لجماعة الإخوان المسلمين 

لن يعيد مفتقدات متوهمة منذ عقود ظلت 
تسيطر على فكرها الإقصائي الذي أوصلها 

إلى أعلى سلم الممارسة السياسية، ثم فضحت 
بسوء إدارتها لشؤون الدولة، وذلك يضعها 

عمليا تحت التراب بكتابة شهادة وفاة 
تاريخية حوّلتها إلى حقيقتها الدموية كما 
يعود دراكولا أو مصاصو الدماء من العالم 

الآخر، ويعتقدون أنهم مخلدون يقتاتون على 
دماء الضحايا ليعيشوا في الظلام.

ذلك وإن كان ضربا من الخيال إلا أن 
المقايسة الحقيقية لحالة الإخوان ونهجهم 

العنيف الذي يتناقض مع الدين وقيم 
المجتمعات، وتاريخهم يكشف الكثير من 

الأفكار الراديكالية التي ظلت تكتسب سمة 
الفشل لأنها تتعارض مع قناعات المجتمعات، 

فأصبحت جماعة متعالية استكبارا قبيحا 
ومنبوذا، فهم ظلوا أبطالا لكل قصة دموية 

في التاريخ السياسي المعاصر، وفي كل حالة 
موت ودم لهم بصمة وحضور لا يتخلفون عنه 

لأن ذلك من صميم عقيدتهم وفكرهم.
ننتهي أخيرا إلى الأحداث العنيفة 

التي تجري في مصر، ونجدهم في المقدمة 
ويضعون قناعا أخلاقيا زائفا يتبرأ ويستنكر، 

على نسق المثل المصري ”يقتلون القتيل 
ويمشون في جنازته“ وهم شركاء في كل سوء 

يلحق بأي مجتمع يوجدون فيه، وحبلهم 
السري غير مقطوع مع فتات الحركات 

المتطرفة التي تنشأ مثل النبت الشيطاني ولم 
لا؟ فهم المرجعية والجذر العقدي، وحين تصدر 
جماعة إرهابية مثل بيت المقدس بيانا تتبنى 

فيه تفجيرات سيناء فذلك لا يبرئ الأخوان، 
فللشر أكثر من وجه وهم وجه من الوجوه 

العديدة التي تضعها الجماعة.
ارتكاب الحيل من أخلاقيات الجماعة، 

وهي مسؤولة عن كل تدمير وإن أبت، لأنها 
أسست لذلك وعملت على تفريخ جيوش 

الإرهابيين في كل منطقتنا، ولا يمكن تفسير 
دمار بمعزل عن أدوارها القذرة في السياسة 

والحراك الاجتماعي، فقد أوجدت داخل 
مجتمعاتنا الانقسام والتشظّي، وتصنيف 

الناس بصورة قاطعة لا يملكون فيها خيارات 
تناسبهم، لأن كل العضوية تابعة كالشياه 

التي يقودها راع غافل ومضلل، لا تملك 
من أمرها شيئا وهذه هي شفرة السلوك 
الاستقطابي والتبعي لها، وعلى أساسها 

تنظم خلاياها وتتصاعد بدمويتها في 
المجتمع الواحد وبقية المجتمعات.

لا نفصل السلوك التدميري في مصر 
عن الجماعة لأنها تخطط لذلك ولغيره، 

وحين يحدث تفجير أو قتل في سيناء أو 
الإسكندرية أو الجيزة أو القاهرة، فإن أصابع 

عناصرها الإجرامية لابد وأن تكون حاضرة 
ولا تفوتها بطولة هذه الأفلام الدموية، فذلك 

في العقيدة الإخونجية من ”الغزوات المباركة“ 
التي ينتصرون فيها للشيطان. ارتباط هذه 

الدموية التي تجري في مصر بالإخوان يمثل 
في خلاصته انتقاما لعزل رئيسهم وضياع 

الدولة من بين أيديهم، ولذلك فالبراءة لا 
تليق بهم لأن كل التالي لعزل رئيسهم يفسر 
ثورة الحقد والانتقام من المجتمع والجيش 
والدولة، إنهم يتعاملون بمبدأ ”أنا وبعدي 

الطوفان“ ويحرقون روما كما أحرقها نيرون 
لأنهم أصبحوا خارج حياة الناس والممارسة 

السياسية والدينية والاجتماعية، فتحولوا 
إلى وحوش لا تتكلم إلا لغة الموت والقتل.
الإخوان لا يسمعون إلا أنفسهم، وقبل 

أن يطلبوا تعاطف المخدوعين حول مظالمهم 
المزعومة، التي توجب الثأر وفق حساباتهم، 

عليهم أن يتوقفوا عن العبث باستقرار بلدهم 
وبلدان المنطقة، فهم خطر ومهدد حقيقي 
لأي أمن وطني واجتماعي وثقافي، إنهم، 

ببساطة، ضد الإنسانية من واقع تصرفاتهم 
الدموية وأفعالهم الإجرامية، ولذلك لا نتوقع 
أن يكونوا جزءا من حلول الاستقرار في أي 

مجتمع حاضرا أو مستقبلا، لأن عقيدتهم 
الخاصة شيطانية بامتياز أوصلتهم في غفلة 

من الزمن حتى كراسي السلطة، فمارسوا 
أسوأ أشكال الاستغلال والوصولية وأثبتوا 

أنهم غير مؤهلين لأن يوجدوا أصلا، لأن 
وجودهم أخطر من وجود جماعات إرهابية 
صريحة يمكن حسمها وبترها مهما تخفّت.

* كاتبة سعودية

الإخوان يحرقون «روما» العربية

ارتكاب الحيل من أخلاقيات 
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تدمير وإن أبت، لأنها أسست 

لذلك وعملت على تفريخ جيوش 

الإرهابيين والمتطرفين في كل 

منطقتنا

} كثيرا ما رمي الإخوان المسلمون من 
قبل دول الخليج، على وجه الخصوص، 
وخصومهم بوجه عام بأنهم مقربون من 

إيران أو يضعون أيديهم بيد إيران، لما لإيران 
من سمعة سيئة هذه الأيام اكتسبتها بسبب 
مواقفها في العراق وسوريا واليمن، وجميع 

القضايا الهامة في المنطقة.
وإذا قلنا إيران فإن ذلك لا يعني إيران 

الدولة، وإنما يعني الأيديولوجيا التي 
تحكم إيران ثيوقراطيا، والتي تحاول تسيد 

المشهد الشيعي الإثني عشري في العالم، 
والحديث باسمه كدولة راعية له، لذلك رأينا 
أن نستعرض علاقة جماعة الإخوان بإيران 

وبالزمرة التي تحكم إيران.
يذكر نسيم بالهول في كتاب ”في العمق 
الصهيوني للقوة الإيرانية“ بعض الأسماء 

الإيرانية التي التقت حسن البنا، ومنها محمد 
تقي قمي وآية الله الكاشاني ونواب صفوي 

المناوئة لشاه  مؤسس حركة ”فدائيان إسلام“ 
إيران آنذاك، وقد احتفى الإخوان بصفوي 

الذي قام بإلقاء حديث الثلاثاء حسب وصف 
الإخواني عباس السيسي الذي قال: ”وصل 

إلى القاهرة في زيارة لجماعة الإخوان 
المسلمين الزعيم الإسلامي نواب صفوي زعيم 
’فدائيان إسلام‘ في إيران، وقد احتفل بمقدمه 

الإخوان أعظم احتفال وقام بإلقاء حديث 
الثلاثاء فحلّق بالإخوان في سماء الدعوة 

الإسلامية وطاف بهم مع الملأ الأعلى وكان 
يردد معهم شعار الإخوان ’الله أكبر‘“.

يضيف بلهول واصفا علاقة الإخوان 
بصفوي قائلا: ”ومع تعصب نواب صفوي 

لمذهبه وحماسه لحركته الثورية ذلك الذي 
جره إلى أعمال عنف عديدة من تصفيات 

واغتيالات، فقد كان ذا صيت لامع عند الإخوان 
المسلمين وكانوا يضفون عليه هالات المديح 
والثناء، فقد كان في نظرهم شابا سياسيا 

ثوريا يريد الوقوف أمام الظلم والاستبداد، 
وهذه هي المساحة المشتركة بين الطرفين 

مطبقين بذلك قاعدتهما الشهيرة ’نتعاون فيما 
اتفقنا عليه‘، وأما أعمال العنف والتطرف 

والطائفية التي يمارسها صفوي فهي تنضوي 
تحت الشق الآخر من القاعدة الإخوانية 
”ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه“.
وصف المرشد الرابع للإخوان محمد 

حامد أبو النصر، نواب صفوي بأنه ”الزعيم 
الإيراني المسلم الشهيد“، ووصفه الإخواني 

اللبناني فتحي يكن بأنه ”شاب متوقد إيمانا 
وحماسة واندفاعا، بلغ من العمر تسعة 
وعشرين عاما، درس في النجف ثم رجع 

إلى إيران ليقود حركة الجهاد ضد الخيانة 
والاستعمار“. واعتبر راشد الغنوشي منظمة 

”فدائيان إسلام“ بأنها امتداد للإخوان 
المسلمين، وبادله صفوي الود في زيارة له 

لسوريا أمام حشد من السنة والشيعة قائلا: 
”من أراد أن يكون جعفريا حقيقيا فلينضم 

إلى صفوف الإخوان المسلمين“.
نعى الإخوان المسلمون نواب صفوي بعد 

بعنوان ”مع  إعدامه في مجلة ”المسلمون“ 
نواب صفوي“: ”والشهيد العزيز، نظر الله 

ذكره، وثيق الصلة بالإخوان المسلمين وقد نزل 
ضيفا في دارها بالقاهرة أيام زيارته لمصر“.

وقد أثمرت زيارة محمد تقي قمي لحسن البنا 

بإنشاء ”دار التقريب بين المذاهب الإسلامية“ 
ومطالبة الإخوان بفتح رواق للمذهب الشيعي 
في الأزهر، على أن يدرّس هذا المذهب على يد 
علماء من إيران، كما نتج عن لقاء حسن البنا 

بالكاشاني عقد مؤتمر إسلامي في طهران 
تشارك فيه شخصيات من العالم الإسلامي.

أما موقف الإخوان من الخميني وثورته، 
فقد كانوا من المؤيدين لدعوته الثورية وقد 

ذكر القيادي الإخواني يوسف ندا بأن الإخوان 
شكلوا وفدا لزيارة الخميني في باريس 

لدعمه، وأن ثالث طائرة تهبط لإيران بعد 
طائرة الخميني بعد ثورته هي طائرة الوفد 
الإخواني الذي قدم لإيران لتهنئة الخميني 

على قيام ثورته. وقال عمر التلمساني: 
”وحين قام الخميني بالثورة أيدناه ووقفنا 

بجانبه“، وقال القيادي عصام العريان: 
”إن جماعة الإخوان المسلمين أيدت الثورة 

الإسلامية في إيران منذ اندلاعها عام �1979، 
وقال راشد الغنوشي: ”بنجاح الثورة في 

إيران يبدأ الإسلام دورة حضارية جديدة“، 
بل ذهب أبعد من ذلك حيث كتب مقالا بعنوان 
”الرسول ينتخب إيران للقيادة“ وذكر فيه أن: 
”إيران اليوم بقيادة آية الله الخميني القائد 

العظيم والمسلم المقدام هي المنتدبة لحمل راية 
الإسلام“ وحصر الغنوشي مصطلح ”الحركة 

الإسلامية“ في ثلاثة اتجاهات، هي جماعة 
الإخوان والجماعة الإسلامية بباكستان 

وحركة الإخوان في إيران، وعلى ذكر الحصر 
فقد حصر فتحي يكن المدارس التي تتلقى 

منها الصحوة الإسلامية عقيدتها ومفاهيمها، 
على حد زعمه، في ثلاث مدارس، مدرسة حسن 

البنا ومدرسة سيد قطب ومدرسة الخميني.
قال القرضاوي: ”من ثمرات هذه الصحوة 

ودلالاتها الحية قيام ثورتين إسلاميتين أقامت 
كل منهما دولة للإسلام تتبناه منهجا ورسالة 

في شؤون الحياة كلها عقائد وعبادات 
وأخلاقا وآدابا وتشريعا ومعاملات وفكرا 
وثقافة في حياة الفرد والأسرة والمجتمع 

وعلاقات الأمة بالأمم، أما الثورة الأولى فهي 
الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام 

آية الله الخميني عام 1979…إلخ“.
هذه بعض المواقف المعلنة للإخوان تجاه 

الثورة الخمينية التي جلبت الويلات للأمة 
الإسلامية والتي وضعت يدها بيد الصهاينة، 

وقد يقول البعض إن هذه المواقف كانت في 
بداية الثورة الإيرانية التي لم تكن توجهاتها 

قد وضحت بعد، لذلك سنفرد إن شاء الله 
مقالة أخرى لنسلط الضوء على مواقف 

جماعة الإخوان من النظام الإيراني اليوم.
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أكـــدت الحكومـــة الصينيـــة أنهـــا  } بكيــن – 
المحاصيـــل  بأبحـــاث  النهـــوض  ســـتواصل 
المعدلة وراثيا، لكنها ســـتواصل أيضا فرض 
قيـــود صارمـــة علـــى ســـلامة هـــذه التقنيات 
الأمـــر الذي يبـــرز نهج بكين الحـــذر في مجال 

التكنولوجيا الحيوية.
وجـــاءت التصريحـــات بعد صـــدور وثيقة 
مهمة تســـمى ”الوثيقة رقـــم واحد“ التي دعت 
إلى تكثيـــف بحوث المحاصيل المعدلة وراثيا 
مع مراعاة الإدارة الآمنة لهذه التقنيات، فضلا 

عن توعية الجمهور بهذه القضية.
وقال هان جون نائب رئيس مكتب الشؤون 
الريفيـــة في الحـــزب الشـــيوعي الصيني ”إن 
الوثيقة الجديدة ’تتسق‘ مع السياسة الصينية 

الحالية بشأن البيوتكنولوجيا“.
وهـــذه هي المرة الأولى التي تتصدى فيها 

الوثيقـــة، التي تصدر بداية كل عام وتركز على 
الزراعـــة، بصورة جلية للجـــدل الصاخب بين 
الجمهور الصيني بشـــأن مدى سلامة الأغذية 
المهندســـة وراثيـــا. وأثـــار ذلـــك تكهنات في 
وســـائل الإعلام المحلية بشـــأن احتمال تغير 

موقف الحكومة.
وقال هان جـــون ”إن الجدل المثار بشـــأن 
قضيـــة  بـــات  وراثيـــا  المعدلـــة  المحاصيـــل 
اجتماعية“، مشيرا إلى أن الجمهور في حاجة 
لمزيد من الفهم الموضوعي لهذه التكنولوجيا.

وانفقت الصين مليارات من عملتها اليوان 
في اســـتنباط بـــذور معدلة وراثيـــا، لكنها لم 
تجرؤ بعد على السماح بزراعة أصناف معدلة 
وراثيـــا من المحاصيل الغذائية وتلك الخاصة 
بعلف الحيوان متعللة بمخاوف المســـتهلكين 
بشـــأن ســـلامة هـــذه المنتجـــات. ويعتقد أن 

موقـــف الحكومة يؤثـــر أيضا علـــى الموافقة 
على استيراد محاصيل مهندسة وراثيا، وهي 

القضية التي تواجه تأجيلات مطولة.
وبذلت الحكومـــة بالفعل بعض المحاولات 
لتبديد المخاوف بشـــأن المحاصيـــل المعدلة 
وراثيا، إذ شـــنت العام الماضـــي حملة قومية 

للتوعية بها.
لكن هان يقول ”إنهـــا لا تزال قضية ’بالغة 
الحساســـية‘ لجميع أفراد المجتمع الصيني“. 
وقال ”إنها مسألة ساخنة للجميع في حياتهم 
اليومية“. وفيما يدرك العلماء مشـــكلة مشاعر 
جمهـــور الصيـــن، إلا أن صبرهـــم بـــدأ ينفـــد 

بصورة كبيرة إزاء نهج الحكومة. 
وقـــال الباحـــث هوانـــغ دا فانـــغ المديـــر 
الســـابق لمعهد بحوث التكنولوجيا الحيوية 
الزراعيـــة  للعلـــوم  الصينيـــة  بالأكاديميـــة 

للصحفييـــن الأســـبوع الماضـــي ”العلماء في 
عجلة من أمرهم والشركات والمزارعون أيضا، 

لكن ينبغي للإدارات الحكومية حث الخطى“.
المعاييـــر  تراعـــي  الصيـــن  أن  واضـــاف 
الدوليـــة بشـــأن الســـلامة وادارة بحوثها في 
مجـــال التكنولوجيا الحيوية في مجالات منها 
محاصيل الارز والذرة المعدلة وراثيا وقال إنه 
ما من خيار أمام بكين ســـوى مواصلة تشجيع 

هذه التقنيات.
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1927اقتصاد
بالمئة نســـبة الضرائب التـــي اقترحها الرئيـــس الأميركي باراك 

أوبامـــا علـــى أرباح الشـــركات الأميركيـــة العاملة فـــي الخارج في 

مشروع موازنة عام 2016.

بالمئـــة نســـبة ارتفـــاع عوائـــد الســـياحة المصرية العـــام الماضي 

بمقارنة ســـنوية، لتبلـــغ 7.5 مليار دولار بعد ارتفاع عدد الســـياح 

بنسبة 4.2 بالمئة إلى 9.9 مليون سائح.

طهران تقدم تنازلات مؤلمة لاستدراج شركات النفط العالمية
[ العقود الجديدة تمنح المستثمرين الأجانب السيطرة على المشاريع [ إيران تحلم بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا

} لنــدن - تعمـــل إيران على زيـــادة الإغراءات 
والمزايـــا في عقود تطوير النفط لجذب اهتمام 
الشـــركات الأجنبية التي تخشى من العقوبات 
ومن انخفاض أســـعار النفط، فـــي وقت يكافح 
فيـــه الرئيـــس الإيرانـــي للوفـــاء بوعـــوده في 

انتعاش الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن طهران تتجه فعلا لتقديم 
تنـــازلات، قد تكـــون مؤلمة في هـــذه المرحلة، 
لكنهـــا ســـتكون مثمرة فـــي مرحلـــة لاحقة إذا 
تمكنـــت من رفع أو تخفيـــف العقوبات الدولية 

المفروضة عليها.
وتجـــري طهـــران محادثـــات مـــع القـــوى 
العالميـــة حـــول برنامجها النـــووي في إطار 
مســـاعيها للتوصّـــل إلـــى اتفـــاق نهائـــي من 
أجل رفـــع العقوبات، التـــي أدت إلى انخفاض 
صادراتهـــا النفطية بشـــكل حـــاد، حيث تمنع 
ابتعادهـــا عن حاجز مليـــون برميل يوميا منذ 

عام 2012.
وكانت إيران تراهن على عائداتها النفطية 
لشـــراء الســـلم الاجتماعـــي وســـدّ الثغـــرات 
الاقتصاديـــة الناتجـــة عن العقوبـــات الدولية، 
لكن تراجع أسعار النفط أدخلها في أزمة مالية 

ومعيشية خانقة.
وبدأ المســـؤولون ورجال الديـــن بالدعوة 
إلى التقشـــف وشـــدّ الأحزمة، حتى أن خطيب 
جامع طهـــران الملا أحمد جنتي قال في خطبة 
الجمعة، إنه قـــد يأتي يوم يأكل فيه الإيرانيون 
وجبـــة واحدة فـــي اليوم فقـــط إذا ما تدهورت 

الأمور أكثر.
وتضع العقوبات الدولية ســـقفا لصادرات 
النفـــط الإيرانية مـــن خلال تراخيـــص محددة 
تمنحهـــا الولايـــات المتحـــدة لبعـــض الدول 
الآســـيوية لاســـتيراد النفـــط الإيراني، شـــرط 
الـــواردات بشـــكل تدريجي.  مواصلة خفـــض 
ويتحرك ســـقف الصـــادرات منذ بدايـــة العام 
الماضي في حدود مليـــون برميل يوميا. وقال 
مســـؤولون نفطيـــون إيرانيـــون إنـــه في حال 

نجحت طهران فـــي إقناع الشـــركات الأجنبية 
بالاســـتثمار في الحقـــول الإيرانية، ستســـهم 
العقود الجديدة في إحيـــاء الحقول المتقادمة 
وتطوير حقول جديدة، قـــد ترفع الإنتاج إلى 4 

ملايين برميل يوميا.
وتمنـــح العقـــود الجديدة شـــروطا أفضل 
بكثير من الشـــروط المعمول بها قبل العقوبات 
الدوليـــة، غيـــر أن الغمـــوض الـــذي يكتنـــف 
المحادثـــات النووية، قد يجعل شـــركات كثيرة 

مترددة في توقيع أي اتفاق مبدئي.

وستســـمح أيضا للمســـتثمرين بالمشاركة 
فـــي الإنتاج بمـــا يعطيهم قدرا أكبـــر كثيرا من 
الســـيطرة واليقين فيما يتعلـــق بالإيرادات في 
المـــدى الطويل في بلد يحظر الملكية الأجنبية 

للموارد النفطية.
ويقول محللون إن الشركات قد تحتاج إلى 
قدر أكبر مـــن الإقناع بالاســـتثمار في الحقول 
الإيرانيـــة بســـبب تدني أســـعار النفـــط، التي 
انخفضت أكثر من النصف منذ يونيو الماضي.
وتبدو محاولات الإقناع صعبة أيضا، بفعل 
تراكمـــات العلاقـــات المضطربة التـــي ربطت 
إيران بشركات أجنبية في الماضي، خاصة في 

أعقاب قيام الثورة الإسلامية العام 1979.
وفي هذا السابق كان المستثمرون الأجانب 
يشاركون فقط في عمليات الاستكشاف وتطوير 
حقول النفط، وكانوا يعملون بعقود يحصلون 
بمقتضاهـــا علـــى عائد ثابـــت دون أنْ يمتلكوا 
أي أصـــول، فكانوا مقاوليـــن لا حقوق لهم في 
الحقول. لكن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية 
الإيرانيـــة، علي طيب نيا، قال قبل أســـابيع إن 
قانون تشجيع ودعم الاســـتثمار الخارجي في 
إيران، والمعروف اختصار بـ“فيبا“، يعتبر من 
أفضل القوانين الداعمة للاســـتثمار الخارجي 
في المنطقـــة، لأن المســـتثمرين الأجانب وفق 
هذا القانـــون يتمتعون بالحقـــوق التي يتمتع 
بهـــا المواطن الإيراني. وقال محللون ومصادر 

بصناعة النفط إنّ الشـــركات فشلت في تغطية 
التكاليـــف في ظل هذه الآليـــة التي لم تقدم لها 

أي ضمانات لتحقيق دخل في الأجل الطويل.
وأضافوا أن الوضع ربما تغير نســـبيا مع 
وصول حسن روحاني للســـلطة في انتخابات 
2013، والذي ربما وجد نفســـه مضطرا لمهادنة 
القوى الكبرى، ومغازلة شركات النفط العالمية، 
مدفوعا بالأزمـــة المالية في بلاده، وانحســـار 

خيارات التعامل من موقع القوة.
 وتعهـــد روحانـــي بتحســـين الاقتصـــاد، 
والعمل علـــى إنهاء الأزمة التـــي ارتفعت فيها 
أســـعار الغذاء والميـــاه والكهربـــاء متجاوزة 

إمكانيـــات كثيـــر مـــن الإيرانييـــن مـــع ارتفاع 
البطالة وانخفاض الأجور وتدهور سعر صرف 

العملة وتراجع العائدات النفطية.
وكانت صحيفـــة ”وول ســـتريت جورنال“ 
الأميركيـــة قد أكـــدت في وقت ســـابق أن إيران 
تســـعى إلى مغازلة شـــركات الطاقـــة العملاقة 
مثـــل شـــيفرون وتوتـــال ورويال داتش شـــل، 
فـــي ظـــل حرصهـــا على جـــذب الاســـتثمارات 
الغربية إلـــى صناعة النفط مـــرة أخرى. وكان 
وزيـــر النفط الإيراني بيجـــان زنغنة التقى مع 
مديرين بشـــركات نفط غربية خلال اجتماعات 
أوبـــك الأخيـــرة في فيينـــا من بينها شـــركات 

إينـــي الإيطاليـــة ومجموعة رويال داتش شـــل 
ومجموعة أو إم في النمساوية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤولين 
في الآونـــة الأخيرة قولهم إنّه مـــن المتوقع أن 
تجلـــب العقود الجديـــدة اســـتثمارات أجنبية 

تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار.
ويعاني الاقتصـــاد الإيراني من أزمة حادة 
أدت إلى تراجع ســـعر صـــرف العملة الإيرانية 
بنحو 70 بالمئة منذ فـــرض العقوبات الغربية 
في عـــام 2012، وقد تزايد إيقـــاع هبوط الريال 
الإيراني بشـــكل حاد في الأسابيع الأخيرة بعد 

تراجع عوائد صادرات النفط الإيراني.

} دبــي – أظهرت بيانـــات مجموعة ايرباص 
أن 47 بالمئـــة من صفقاتها لبيـــع طائرات إلى 
شـــركات طيران في منطقة الشـــرق الأوســـط 
خـــلال الأحد عشـــر شـــهرا الأولى مـــن العام 
الماضي، مولتها بنوك محلية بزيادة نســـبتها 

17 بالمئة عن عام 2013 بأكمله.
للبنـــوك  التنافســـية  القـــدرات  وتتزايـــد 
الخليجيـــة التـــي لديها ودائـــع نقدية ضخمة 
تقدرها رويتـــرز بنحو 1.15 تريليون دولار في 

أسواق إقراض صناعة الطيران.
ويتيح ذلك لشـــركات الطيـــران في المنطقة 
الحصول على تمويل بتكلفة أقل، بينما يشكل 
تهديـــدا لهيمنـــة البنـــوك العالميـــة ومؤجري 
الطائرات والذين شـــهدوا انتعاشـــا مع النمو 

المتسارع لصناعة الطيران في الخليج.
وربما يشعر منتقدون للناقلات الخليجية 
المملوكة للدولة، وبينهم شـــركات الطيران في 
أميركا الشـــمالية وأوروبا، بـــأن هذا التمويل 
يشـــكل ميزة غير عادلة. لكن البنوك الخليجية 
وشـــركات الطيران تقـــول إن الصفقـــات يتم 
إبرامهـــا على أســـس تجارية. وبعد ســـنوات 
من الإقـــراض المتزايد لقطاع العقارات المتقلب 
في المنطقـــة، أصبحت البنوك المحلية ترى في 
تمويل صناعة الطيران وسيلة لتنويع المخاطر 

في أصول تنطوي على مخاطر أقل. 

البنوك الخليجية تساهم

 في طفرة صناعة الطيران 

} آنا بوتن رئيسة بنك سانتاندير الأسباني، أكبر المصارف الأوروبية، تعلن أمس في مدريد عن ارتفاع أرباح البنك بنسبة 40 بالمئة في العام الماضي 
لتصل إلى 5.8 مليار يورو (6.6 مليار دولار).

الاقتصاد الإيراني المحاصر تلقى ضربة شديدة بعد تراجع أسعار النفط

دفعــــــت الأزمة الاقتصادية إيران إلى تقديم تنازلات غير مســــــبوقة في عقود تطوير النفط، 
في محاولة لإغراء الشــــــركات الأجنبية المترددة، بفعل مخاوفها من تراجع أســــــعار النفط  

والعقوبات الدولية.

◄ أبقى البنك المركزي الهندي 
على أسعار الفائدة الرئيسية دون 

تغيير أمس، عند 7.75 بالمئة. 
وقال إنه سيتخذ قرارا بشأن 

خطوته القادمة بعد إعلان الموازن 
الفيدرالية الهندية في الشهر 

الحالي.

◄ أعلن البنك المركزي الأسترالي 
أمس، أول خفض سعر الفائدة منذ 
حوالي 17 شهرا ونسبة ربع نقطة 

مئوية ليضعها عند 2.25 بالمئة، 
لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 

تسعينات القرن الماضي.

◄ أظهر مسح  نشر أمس، أن 
شركات التشييد البريطانية سجلت 

انتعاشا مفاجئا في شهر يناير 
الماضي، بعد تباطئه في نهاية 

العام الماضي، وذلك بفضل تحسن 
دفاتر الطلبيات وتنامي الثقة.

◄ قالت شركة أبل إنها تعتزم 
استثمار ملياري دولار لتحويل 

مصنع لزجاج الكريستال الياقوتي 
في ولاية أريزونا إلى مركز لإدارة 
البيانات. وتوقعت أن يوفر نحو 

600 ألف وظيفة جديدة.

◄ كشف استطلاع أن أكثر من 
ثلثي الروس موافقون على سياسة 

الكرملين في مواجهة الغرب، 
رغم أن عدد القلقين من العقوبات 

الغربية تضاعف منذ سبتمبر، 
ليصل إلى نحو نصف السكان.

◄ بدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا 
حول مزايا ضريبية منحتها 
الحكومة البلجيكية لشركات 

متعددة الجنسيات، وذلك بسبب 
الاشتباه في أن تلك المزايا يمكن 

أن تمنح الشركات أفضلية غير 
قانونية.

الصين تتقدم بتحفظ شديد في حقل المحاصيل المعدلة وراثياباختصار

علي طيب نيا:

قانون فيبا يمنح المستثمرين 

الأجانب نفس الحقوق 

الممنوحة للإيرانيين

الملا أحمد جنتي:

الإيرانيون سيأكلون وجبة 

واحدة في اليوم إذا تدهورت 

الأمور أكثر

قضية المحاصيل المعدلة 

وراثيا بالغة الحساسية 

لجميع الصينيين وتفرض 

على السلطات التعامل 

معها بحذر

20
مليـــار دولار حجم الاســـتثمارات التي تتوقـــع الحكومة المصرية 

اســـتقطابها خلال المؤتمر الاقتصادي في شـــرم الشيخ الشهر 

المقبل من خلال 30 مشروعا استثماريا.
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◄ توقع محمد بن بدر الدوسري، 
عضو مجلس الأعمال السعودي 

المغربي، أن تبلغ قيمة استثمارات 
السعوديين في المغرب أكثر من 4 

مليار دولار، بحلول نهاية العام المقبل.

◄ ارتفعت حركة النقل الجوي في 
المغرب خلال العام الماضي بنسبة 

4.84 بالمئة بمقارنة سنوية، ليصل عدد 
المسافرين الذين استقبلهم المغرب 
إلى نحو 17 مليون مسافر، بحسب 

بيانات حكومية.

◄ توقع البنك المركزي التونسي أن 
يحقق اقتصاد تونس نموا بنسبة 3 
بالمئة هذا العام، مقارنة بنحو 2.5 

بالمئة في 2014، وهي نسبة وصفها 
بالمتواضعة مقارنة بالتحديات التي 

تواجهها البلاد.

◄ قبلت وكالة ستاندارد أند بورز 
للتصنيف الائتماني، أمس، بدفع 1.37 
مليار دولار للسلطات الأميركية لأنها 

خدعت المستثمرين بشأن قروض 
الرهن العقاري التي كانت سببا في 

الأزمة المالية.

◄ عقد وفد من شركة بريتش بتروليوم 
البريطانية اجتماعا مع محافظ كركوك 

نجم الدين كريم، أمس الثلاثاء، 
لمناقشة الاتفاقات بشأن تطوير 

الحقول النفطية في كركوك، شمال 
العراق.

◄ ارتفع الذهب ليسترد بعض خسائر 
الجلسة السابقة مع انتعاش السلع 

الأولية بفضل تنامي الشهية للمخاطرة 
في السوق الأوسع نطاقا وتركيز 

السوق على الموعد المحتمل لزيادة 
الفائدة الأميركية.

باختصار

} لندن - قفزت أســـعار النفط العالمية، أمس، 
بعـــد إعلان شـــركة بريتش بتروليـــم (بي.بي) 
عن خفض نفقاتها الرأســـمالية للعام الحالي، 
ليقترب ســـعر مزيج برنت من حاجز 57 دولارا 
للبرميل وتصل مكاسبه إلى نحو 14 بالمئة منذ 

نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بي.بـــي أنها ســـتخفض نفقاتها 
الرأســـمالية 13 بالمئة إلـــى 20 مليار دولار في 
2015. وفي الأســـبوع الماضي أعلنت شيفرون 
خفـــض الإنفـــاق الرأســـمالي 13 بالمئـــة إلـــى 
35 مليـــار دولار. وقـــال مايكل هيوســـن كبير 

محللي الأسواق لدى سي.أم.سي ماركتس، إن 
إعلان شـــركات نفط كبرى عن خفض النفقات 

الرأسمالية يدعم الأسعار.
وقفزت الأسعار في اليومين الماضيين بعد 
أن أظهـــرت بيانات تراجع عدد منصات الحفر 
النفطيـــة الأميركية مســـجلة أكبـــر انخفاض 

أسبوعي في نحو 30 عاما.
أن  علـــى  المســـتثمرين  بعـــض  ويراهـــن 
هبوط الأســـواق المســـتمر منذ ســـبعة أشهر 
قـــد بلغ منتهـــاه مع ظهـــور علامـــات على أن 
انحسار أنشـــطة الحفر في المكامن الصخرية 
فـــي الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشـــأن 

الإنتاج في المستقبل.
كمـــا أعلنـــت شـــركة بي.بـــي عـــن تراجع 
أرباحها فـــي الربع الرابع مـــن العام الماضي 
بنسبة 20 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 2.2 
مليار دولار، بســـبب انخفاض أســـعار النفط. 

وقـــال بوب دودلـــي، المدير التنفيذي للشـــركة 
”لقـــد دخلنـــا مرحلة مليئـــة بالتحديـــات فيما 

يتعلق بانخفاض أسعار النفط“.
ويـــرى مراقبـــون أن تراجع الأســـعار بدأ 
يضـــع عقبات أمـــام إنتـــاج وتصديـــر النفط 
الصخري الأميركي رغم ســـعي الرئيس باراك 
أوباما إلـــى تذليل العقبـــات التي تحول دون 

تصدير الإنتاج.
وقلب هبـــوط الأســـعار بنســـبة 50 بالمئة 
العلاقة بين الأسواق الإقليمية رأسا على عقب 
لتتجاوز تكلفة إنتاج الخام الأميركي أســـعار 

النفط العالمية.
ووضع ذلك نهاية فعلية لتحقيق أرباح من 
تصدير المكثفات الأميركية، في وقت بدأت فيه 
الجهات التنظيمية المعنية بالصادرات بإعطاء 
الضـــوء الأخضر لبعـــض الشـــركات للمضي 
قدمـــا في التصديـــر. وقالت مصـــادر تجارية 

أميركية وآسيوية الأسبوع الماضي، إن شركة 
إنتربرايـــز برودكتـــس بارتنـــرز التي حظيت 
بميزة دون منافسيها بحصولها على الموافقة 
على التصدير في الصيف الماضي، لم تستطع 
إرساء مناقصة لأجل عام لبيع مكثفات معالجة 

بعد تلقيها مجموعة من العروض المنخفضة.
وفـــي الشـــهر الماضي قـــال ريـــان لانس، 
الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو للصحفيين، 
إن الشركة تسعى للحصول على إذن بتصدير 
المكثفـــات، لكنه أقر أن الوقـــت الحالي ربما لا 

يكون مناسبا لتصدير المكثفات.

انغلاق أبواب صادرات النفط الصخري ينعش أسعار النفط العالمية

} دبي – تشـــهد دول الخليـــج توســـعا كبيـــرا 
في إنشـــاء مراكز التســـوق الضخمـــة، لمواكبة 
الإقبـــال الكبير على ســـياحة التســـوق، وتلبية 
الطلب المتزايد من قبل أبناء المنطقة على السلع 

الفاخرة ومنتجات العلامات التجارية الكبرى.
ويجري تنفيذ 3 مراكز للتسوق في الإمارات 
وقطر والســـعودية توصف بأنها ســـتكون من 
أكبر مراكز التسوق في العالم، بتكلفة تزيد على 

9.4 مليار دولار.
وبدأت دبـــي الإجراءات التنفيذية لتشـــييد 
أكبـــر مركز تســـوق فـــي العالم يســـتوعب 180 
مليون زائر ســـنويا. ويقام المشروع الذي يحمل 
اســـم ”مول العالم“ على مســـاحة تصل إلى 4.5 
مليون متر مربـــع، وتقدر كلفته بنحو 6.8 مليار 
دولار.  وقالـــت حكومـــة دبي إن المـــول الجديد 
عند افتتاحه ســـيتيح للزائر أن يقضي أسبوعا 
كاملا دون مغادرته لكبر مســـاحته، مشيرة إلى 
أن تشـــييد هذا المشـــروع يأتـــي ”لمواكبة النمو 
المتســـارع فـــي قطاعات التســـوق والســـياحة 

العائلية“.

الذي يعد  وتستعد قطر لافتتاح ”قطر مول“ 
أكبر مركز تســـوق في البلاد وأحد أكبر المراكز 
فـــي العالـــم، ومن المقـــرر الانتهاء من تشـــييده 
بحلول نهاية العام الجـــاري، بتكلفة تصل إلى 
مليار دولار. وفي الســـعودية، بدأت الإجراءات 
التنفيذية لإنشـــاء مشـــروع ”الدرعية فستيفال 
الذي تبلغ كلفته نحو 1.6 مليار دولار.  ســـيتي“ 
وقالـــت مجموعـــة الفطيـــم الإماراتيـــة المنفذة 
للمشروع إن المول الجديد يقام على مساحة 250 

ألف متر مربع، ويعد الأضخم في السعودية.
وتحقـــق مراكز التســـوق في مـــدن الخليج 
أرباحا كبيرة، حيث يقدر حجم قطاع التســـوق 
فـــي دول الخليـــج بنحـــو 74 مليـــار دولار فـــي 
العام الماضي، في وقـــت تتزايد فيه مهرجانات 
التسوق التي توفر الدعم الأكبر لمراكز التسوق.
وقالت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة 
دبـــي للمهرجانات والتجزئـــة، إن مهرجان دبي 
للتســـوق نجح بعد 19 دورة في اســـتقطاب ما 
يقارب من 56 مليون زائر لمراكز التسوق، وضخّ 

ما يصل إلى 40 مليار دولار في اقتصاد دبي.

تشييد 3 من أكبر مراكز التسوق 
في العالم بدول الخليج 

اقتصاد
سوق الكويت 

6.695.30

0.63%

4.591.73

1.44%

سوق مسقطسوق قطر

12.279.37

1.33%

3.893.65

2.49%

6.648.84

1.14%

سوق السعودية

9.227.36

0.15%

سوق البحرين

1.424.79

0.14%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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الجزائر تحاول إحياء منظمة أفريقية لمنتجي النفط لمنافسة أوبك
[ فنزويلا وإيران تدعمان توسيع المنظمة إلى خارج أفريقيا [ أزمة صامتة بين الجزائر والسعودية بسبب السياسة النفطية

صابر بليدي

} الجزائر -  منذ بداية الســـقوط الحر لأسعار 
النفـــط، وظهـــور خلافـــات حادة بيـــن أعضاء 
منظمـــة الـــدول المصدرة للنفـــط (أوبك)، طرح 
عـــدد من الخبراء إمكانيـــة إيجاد بدائل جديدة 
لحماية مصالـــح الدول المنتجة، بعدما صارت 
“ أوبيب “ رهينـــة صراعاتها الداخلية وعاجزة 
عـــن الدفـــاع على مصالـــح أعضائهـــا، في ظل 
انهيار الأســـعار إلى مســـتويات تقل عن تكلفة 

الإنتاج في بعض الدول.
أن  وأكدت مصـــادر دبلوماســـية لـ“العرب“ 
الجزائـــر اســـتغلت انعقاد الـــدورة 26 العادية  
للمجلس التفيـــذي للاتحاد الأفريقي في أديس 
بابـــا، من أجل بعـــث الروح في هيئـــة البلدان 
المصـــدرة للنفـــط فـــي أفريقيا، ودفعـــت بعقد 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الـــدول المعنيـــة في 
الأسبوع الماضي، للنظر في الوضعية الراهنة 

لسوق النفط وآفاقها المستقبلية.
وأضافت المصـــادر أن الفاعلين في الهيئة 
الأفريقية مثل الجزائر وأنغولا وجنوب أفريقيا 
ونيجيريا، يدفعون بقوة من أجل بلورة موقف 
موحد للأفارقة، وأن نقاشـــا جـــادا يجري على 
مســـتوى دوائـــر ضيقة، من أجـــل إطلاق هيئة 
تتكفل بالدفـــاع على مصالح الـــدول الأفريقية 
المنتجـــة للنفط، بعدمـــا تخلـــت منظمة أوبك 
برأي تلـــك الأطراف، عن دورهـــا التاريخي في 
المهمة المنوطـــة بها. وكان الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة قد حمّـــل رئيس الوزراء 
عبدالمالـــك ســـلال رســـالة إلى قادة ورؤســـاء 
الدول الأفريقية المنتجـــة للنفط خلال اجتماع 
أديس أبابـــا، تدعوهم لـ“بحث مســـألة تراجع 
أســـعار النفط وســـبل مواجهة الوضع في ظل 
الانعكاسات السلبية على اقتصاديات بلدانهم“ 
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. وقالت مصادر 
مطلعة لـ“العرب“ إن الرســـالة تؤكد أن الجزائر 

تقـــود حـــراكا أفريقيا مـــن أجل بعـــث منظمة 
أفريقية للبلدان المصدرة للنفط توازي منظمة 
أوبك التاريخية، وقد يكون بداية الانشطار في 

صفوف الأعضاء المؤسسين لها. 
ولـــم تســـتبعد المصـــادر أن يتم توســـيع 
الحراك إلى أطراف من خارج القارة، مثل إيران 
وفنزويلا المتضررتين بشـــكل كبير من تهاوي 
أسعار النفط، واللتين تعدان من أبرز الأطراف 
المعنية بالمعركة الاســـتراتيجية، التي توظف 
أســـعار النفط كقـــوة ناعمة لإخضـــاع النظام 

السياسي في البلدين لأجندة معينة.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، 
قد حاول إطلاق حوار بين أعضاء منظمة أوبك، 
للحيلولـــة دون المزيد من انهيار الأســـعار، إلا 
أن الجولـــة المكوكية التي قادته قبل أســـابيع 
إلى عـــدة عواصـــم بينهـــا طهـــران والرياض 
والدوحة والجزائر، اصطدمت بخلاف كبير في 
رؤية الأعضـــاء الفاعلين في المنظمة لمواجهة 
انهيار الأســـعار. وكان وزراء شـــؤون خارجية 
الدول الأعضـــاء في منظمة البلـــدان الأفريقية 
المنتجة للنفط، قد أكـــدوا خلال هذا الاجتماع 
الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية على هامش 
أعمـــال المجلس التنفيذي للاتحـــاد الأفريقي، 
علـــى ”ضرورة اســـتقرار الســـوق النفطية من 
أجل ضمان أســـعار مناسبة للمنتجين وأسعار 

منصفة للمستهلكين وللاقتصاد العالمي“.
كمـــا دعـــوا جميع الـــدول المنتجـــة وأهم 
البلدان المســـتهلكة إلى ”العمـــل معا من أجل 
ضمان تطور مستقر لتدفق الإمدادات، وبالتالي 

توفير الظروف لإنعاش الاقتصاد العالمي“.
وأكـــد الوزراء على مبـــدأ مواصلة الجهود 
بالتنســـيق مـــع نظرائهـــم الـــوزراء المكلفين 
بالطاقة لمواجهة الانخفاض الكبير في أسعار 
النفط، ونتائجه ”الســـلبية  علـــى اقتصاديات 
بلدانهـــم وعلى الاندماج الإقليمـــي والاقتصاد 

العالمي.
وأشـــاروا إلى أن ”اســـتمرار هـــذا الوضع 
ســـيؤثر بشـــدة على آفاق صناعة الطاقة، التي 
تشكل رهانا حاســـما لضمان توفير الإمدادات 
على المدى الطويـــل“. وتضررت موازنات عدد 
مـــن الـــدول الأفريقيـــة وخاصـــة الجزائر، من 
تراجع مداخيل النفـــط، مما دفع حكومتها إلى 

إطلاق مخططات تقشـــفية، والبحث عن بدائل 
اقتصاديـــة تقيها نقمة التبعيـــة المطلقة لريع 

النفط.
لكـــن اعتمـــاد الحكومـــة الجزائريـــة على 
سياســـات شـــراء الســـلم الاجتماعـــي للبقـــاء 
فـــي الســـلطة، يدفعهـــا للاصطـــدام بالمطالب 
الفئات  لمختلـــف  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الاجتماعيـــة، والتـــي لم تعد قـــادرة على تلبية 

حاجاتها. 

وتمـــر العلاقات الجزائرية الســـعودية منذ 
أســـابيع بمرحلة فتور غير مســـبوق، بســـبب 
تناقض موقـــف البلدين في مـــا يتعلق بآليات 
مواجهـــة انهيـــار أســـعار النفط، رغـــم التكتم 

الشديد على الخلاف في القنوات الرسمية.
وطفا الموقف الرســـمي على السطح حين 
قال عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير 
الوطنـــي الحاكمة فـــي الجزائـــر، إن ”الرياض 
تتلاعـــب بأســـعار وأرزاق الجزائريين، وهناك 

استهداف خليجي أميركي للجزائر“.
وتكشـــف تلـــك التصريحـــات عمـــق الأزمة 
الدبلوماســـية الصامتـــة بين البلديـــن، والتي 
تحاول الحكومـــة الجزائرية عـــدم الإفراط في 
التعبيـــر عنهـــا، وتؤكد امتعـــاض الجزائر من 

تمسك الرياض بعدم خفض الإنتاج.
ويـــرى مختصون فـــي الشـــأن النفطي في 
الجزائـــر، أن منظمة أوبك، التي تم إنشـــاؤها 
للدفـــاع عن مصالح أعضائهـــا، تمر في الظرف 
الراهـــن بمنعطـــف حاســـم نتيجـــة خلافاتها 
الداخليـــة وتضـــارب مصالحها على حســـاب 

مبادئها المشتركة.
وأضافـــوا أن ذلك يهـــدد تماســـكها إذا لم 
تتوصل إلى تســـوية مرضيـــة لجميع الأطراف 
قبل موعـــد اجتماعها في يونيو المقبل، وربما 

يدفع ذلك البعض للتفكير في بدائل موازية.
ويـــراد للمنظمة الأفريقية للـــدول المنتجة 
للنفط، التي تأسســـت في منتصف الثمانينات، 
أن تكـــون منصة لإطلاق منظمة موازية لمنظمة 
أوبك، خاصة في ظل ترحيب بعض الأطراف من 
خارج القارة مثل إيـــران وفنزويلا، لخلق بديل 
يلتـــزم بالدفاع عن مصالح الدول المنتجة، بعد 

عوائد النفط والغاز الجزائري لم تعد تكفي لشراء السلم الاجتماعي المهدد بالانفجارما تراه ”خذلانا“ من طرف أوبك لأعضائها.

تبذل السلطات الجزائرية محاولات يائسة لإحياء منظمة البلدان الأفريقية المصدرة للنفط، 
بسبب الأزمة الخانقة التي تعانيها نتيجة انهيار أسعار النفط، لكنّ محلليين يقولون إن تلك 
المنظمة لن يكون لها تأثير يذكر على الأســــــعار بسبب حصة المنتجين الأفارقة المتواضعة 

من الإنتاج العالمي.

عمار سعداني:

الرياض تتلاعب بأرزاق 

الجزائريين وهناك استهداف 

خليجي أميركي للجزائر

بوب دودلي:

دخلنا مرحلة مليئة 

بالتحديات فيما يتعلق 

بانخفاض أسعار النفط

مايكل هيوسن:

إعلان شركات نفط 

كبرى عن خفض النفقات 

الرأسمالية يدعم الأسعار

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 

بعث رسالة لقادة الدول 

الأفريقية المنتجة للنفط 

خلال اجتماع أديس أبابا

حصة الأجهزة اللوحية في السوق



} طهــران – عـــاد الرئيس الإيراني الســـابق 
محمود أحمدي نجاد إلى الساحة السياسية، 
عبـــر إطلاق موقـــع إنترنت رســـمي قبل أكثر 
من عام بقليل من الانتخابات التشـــريعية في 

إيران.
الـــذي  ار“  نجـــاد.آي  ”أحمـــدي  والموقـــع 
مـــع  الأســـبق  للرئيـــس  صـــورة  تتصـــدره 
ابتســـامة عريضة، أطلق في الوقت نفســـه مع 
وصفحة أخرى على شـــبكة  صفحة ”غوغل+“ 

انستاغرام للتواصل الاجتماعي.
ولـــزم أحمدي نجاد المحافـــظ الصمت منذ 
نهايـــة ولايته الرئاســـية وانتخـــاب الرئيس 
حســـن روحاني المعتـــدل خلفا له فـــي يونيو 

.٢٠١٣
وهذه العودة إلى الساحة السياسية تأتي 
في وقت تنظـــم مختلف التيارات السياســـية 
(مـــن إصلاحية ومحافظـــة) صفوفها، تمهيدا 
للانتخابات التشـــريعية المقبلـــة المتوقعة في 
بدايـــة ٢٠١٦. وتـــزداد انتقـــادات المحافظـــين 
العلنية لأحمدي نجاد وإدارته للبلاد بين ٢٠٠٥ 

و٢٠١٣.
وقبل بضعة أيام، نأى أحمدي نجاد بنفسه 
عن أحد نوابه الســـابقين محمد رضا رحيمي 
الذي حكم عليه بالســـجن خمسة أعوام ودفع 
غرامة ماليـــة قدرها ٣٠٠ ألف دولار وتســـديد 
حوالـــي ٦٠٠ ألـــف دولار، بعـــد إدانته بقضية 

”فساد“، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
ومنـــذ انتخابـــه فـــي يونيـــو ٢٠١٣، جعل 
روحاني من مكافحة الفســـاد إحدى أولوياته 
لإطـــلاق الاقتصاد الإيراني الغـــارق في أزمة، 
بينمـــا هزت فضائح في الفتـــرة الأخيرة البلد 
الـــذي يحتـــل المرتبة الـ١٣٦ مـــن أصل ١٧٥ في 
تصنيـــف ٢٠١٤ للدول الأكثر فســـادا، بحســـب 
تصنيـــف منظمـــة الشـــفافية الدوليـــة غيـــر 

الحكومية.
وحكومة أحمدي نجـــاد متهمة خصوصا، 
بأنهـــا أهدرت العائـــدات النفطية أبرز مصدر 
للدخل القومي في إيران، في حين يواجه البلد 
عقوبـــات اقتصاديـــة غربية بســـبب برنامجه 

النووي المثير للجدل.
بتوتـــرات  المزدوجـــة  ولايتـــه  وتميـــزت 
دبلوماســـية مع الغرب وقمـــع حركة احتجاج 

أثنـــاء إعـــادة انتخابه في يونيـــو ٢٠٠٩. وفي 
ســـبتمبر ٢٠١٣، عاد محمود أحمدي نجاد إلى 
مهنتـــه الســـابقة، وهي التدريـــس في جامعة 

”علم وصنعت“ في العاصمة طهران.
وقبل ذلك بشـــهر عين نجـــاد، الذي كان قد 
ســـلم لتوه مقاليد الحكم إلى روحاني، عضوا 
في مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يعد 
أعلى هيئة للتحكيم السياســـي في إيران، بعد 

ثماني سنوات مضطربة في الرئاسة.
وقد أعلـــن تعيينه المرشـــد الأعلى آية الله 
علـــي خامنئي، الرجل الأول الفعلي في البلاد، 

بعد يومين على تولي روحاني مهام منصبه.
ويقضـــي دور مجلس تشـــخيص مصلحة 

النظام الذي يهيمن عليـــه المحافظون، بتقديم 
المشورة إلى المرشد الأعلى الذي يعين مباشرة 
كلا من أعضائه، المكلفين أيضا بحل المشـــاكل 
التشـــريعية بين مجلـــس الشـــورى ومجلس 

صيانة الدستور.

ورغـــم من أن الانتماء إلى هذا المجلس أمر 
مألـــوف لقدامـــى كبار المســـؤولين، فإن تعيين 
أحمدي نجاد جاء وقتها بعدما خســـر صراعا 
مفتوحا على الســـلطة مع المرشـــد الأعلى في 

السنتين الأخيرتين من رئاسته.
ويتولـــى رئاســـة هـــذا المجلـــس الرئيس 
الأسبق المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني الذي 
وجـــه خلال ولايتـــي أحمدي نجـــاد انتقادات 
دورية إلى ممارســـاته الاقتصادية وسياساته 

المثيرة للجدل.
ومن أعضـــاء مجلس تشـــخيص مصلحة 
النظـــام، آية الله المتشـــدد أحمد جنتي رئيس 
مجلس صيانة الدســـتور وعلـــي أكبر ولايتي 
مستشار المرشد للشؤون الدولية ومحمد رضا 
عارف الإصلاحي الذي انسحب من الانتخابات 

الرئاسية في ١٤ يونيو لمصلحة روحاني.
وفـــي عـــام ٢٠٠٣، كانـــت نســـبة مشـــاركة 
المحافظين المرشـــحين من تحالـــف بناة إيران 
الإســـلامية إلى مجلس مدينة طهـــران ١٢ في 
المئة فقط. ومع ذلك، عين المجلس أحمدي نجاد 

المحافظ رئيساً لبلدية طهران.
وعندما أصبح رئيسا للبلدية، قام أحمدي 
نجـــاد بعكس جميع التغييـــرات التي أجراها 
رؤســـاء البلديـــات المعتدلـــون والإصلاحيون 
الســـابقون. فقد وضع أسســـاً دينية للأنشطة 
بالمراكز الثقافية التي تأسســـت لديهم، وفصل 
استعمال المصعد للرجال والنساء في المكاتب 
العامة، واقترح أن يتم دفن الأشـــخاص الذين 
قتلوا في الحـــرب العراقية الإيرانية بالميادين 
الكبـــرى في طهـــران. كما عمل على تحســـين 
نظام المرور ووضـــع برنامجا يركز كثيرا على 
الأعمال الخيرية، مثل توزيع الحساء المجاني 

على الفقراء.
ولم يخف بعض الساسة المحافظين قلقهم 
من عودة نجاد مرة أخرى للحياة السياســـية، 

قبيل إجراء الانتخابات العامة في البلاد.
ولا شـــك أن عـــودة نجـــاد ســـتمثل دعما 
كبيـــرا للتيـــار المحافظ الذي يوجـــه انتقادات 
كبيرة لإدارة الرئيـــس روحاني التي تقول إن 
المفاوضات بين طهران والغرب شـــارفت على 
التوصل إلى اتفـــاق نهائي بين الطرفين حول 

ملف إيران النووي.

} أنقــرة – تتصـــدر مســـألة ”حزمـــة الأمـــن 
جدول أعمـــال ونقاشـــات البرلمان  الداخلـــي“ 
التركي هذا الأسبوع، حيث يناقش المجلس ١٣٢ 
مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في 
إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية 
بإجرائها على ”القانون الأساسي“ في البلاد.

كّن المشـــروع الجديد الشرطة التركية  ويمَُ
مـــن تفتيش الأشـــخاص المشـــتبه بهـــم، بعد 
الحصـــول علـــى إذن مكتـــوب فـــي الأوقـــات 
العاديـــة، وعلـــى إذن شـــفهي فـــي الحـــالات 
العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع 
المشـــاركين في الاجتماعات أو التظاهرات من 
”إطلاق الألعاب النارية وإلقاء القنابل الحارقة 

والأدوات الحديدية والحجارة“.
ويسمح مشـــروع القانون الجديد للشرطة 
باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص 
الذيـــن يهاجمون المـــدارس والمبانـــي العامة 
وأماكـــن العبـــادة بالقنابل الحارقـــة والمواد 
المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو التي تسبب 

اختناقات أو الأدوات الحادة.

ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين 
يغطـــون وجوههم كليا أو جزئيا بهدف إخفاء 
شـــخصيتهم ضمن المســـيرات أو التظاهرات 
التـــي تقـــام مـــن أجـــل الدعايـــة للمنظمـــات 

الإرهابية، بالسجن لمدد تصل إلى ٥ سنوات.
ويبـــدو أن الحكومة التركية تنوي العدول 
عن سياساتها تجاه المناصرين الأتراك لتنظيم 
”الدولة الإســـلامية“ في ســـوريا، بعد اشتداد 
الضغوط الدولية على أنقرة بضرورة تضييق 

الخناق على تلك الجماعات.
وخلال الأشهر القليلة الماضية شهدت عدة 
مدن تركيـــة تظاهرات علنية لتأييـــد التنظيم 
المتشـــدد في سوريا والعراق، وشحذ ذلك همم 
أحزاب المعارضة التي قال متحدثون باســـمها 
”إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان ترتبط 

بعلاقات وثيقة مع الجماعات الإرهابية“.
وفـــي ١٨ يناير الماضـــي انفجرت قنبلة في 
وســـط إســـطنبول وأبطلت الشـــرطة مفعول 
إثنتين أخريين، وذلك بعد أقل من أسبوعين من 
انتحاري  تفجير 
مقتل  عن  أســـفر 
شـــرطة،  رجـــل 
فيمـــا تتحدث 
ر  د مصـــا
إعلامية عن أن 
الإرهابية  الخلايا 
”الدولـــة  لتنظيـــم  النائمـــة 
الإســـلامية“ تســـتعد للقيام بأعمال 

إرهابية في المناطق الساحلية في تركيا.
وعثـــر على عبوات ناســـفة بدائية الصنع 
فـــي مركزين للتســـوق في إســـطنبول وأبطل 

مفعولها في ١١ يناير. 
وإســـلاميون  أكـــراد  انفصاليـــون  ونفـــذ 
متشددون وجماعات يسارية متشددة تفجيرات 
أســـفرت عن سقوط قتلى في إســـطنبول أكبر 
مدن تركيا، وهي وجهة رئيســـية للســـائحين 

الأوروبيين.
ويبـــدو أن الحكومة شـــعرت ببـــدء تنامي 
الخطـــر الأمني علـــى الجبهـــة الداخلية التي 
يقـــول محللـــون إن روابـــط وثيقـــة تجمعها 
بالتفاعلات الخارجية التي تشـــهدها ســـوريا 

والعراق، نظرا للتقارب الجغرافي الكبير.
الحكومـــة  علـــى  المحللـــون  يأخـــذ  لكـــن 
الإسلامية تأخرها النســـبي في طرح مشروع 
القانون على البرلمان، بعد شيوع مقدمات عدة 

تنذر بإمكانية انتقـــال العمليات الجهادية من 
المحيط السوري إلى الداخل التركي.

وتعـــددت المآخـــذ بصـــورة خاصـــة، بعد 
الهجـــوم الـــذي نفذتـــه عناصـــر جهادية على 
الفرنسية الساخرة  صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ 
فـــي باريـــس وأدى إلـــى ســـقوط ١٢ قتيلا من 
بينهـــم رجـــلا شـــرطة.كما أدى التفجير الذي 
وقع في مطلع يناير في ميدان السلطان أحمد 
بإســـطنبول إلى تحويل الأنظـــار إلى الخلايا 

النائمة لتنظيم داعش الموجودة في تركيا.
ولفتت قوات الأمن التركية في هذا الصدد 
إلـــى أنهـــا ضبطـــت بالصدفة اســـتعداد هذه 
الخلايـــا للقيام باغتيالات مثيرة للدهشـــة في 

مدينة إزمير.
وكان تفجيـــر وقع قبـــل شـــهرين تقريبا، 
بمدينة  في منـــزل مواطن في بلـــدة ”منيمين“ 
إزمير الســـاحلية. وظن النـــاس في البداية أن 
التفجيـــر حدث جرّاء أنبوب غـــاز، إلا أنه بعد 
تكثيـــف التحريـــات تبـــين أن التفجيـــر حدث 
أثنـــاء قيام المواطن المذكور بإعداد المتفجرات.
لكـــن أردوغان لا يأخذ خطـــر المجاهدين، على 

ما يبـــدو، على محمل الجد بالنظر إلى الخطر 
الكردي الذي يؤرقه طوال الوقت.

ورغـــم مفاوضات الســـلام التي تجري مع 
حزب العمال الكردستاني، إلا أن قضية الدفاع 
عـــن مدينـــة كوباني (عـــين العرب) الســـورية 
أعادت من جديد جدلية ”كردســـتان التركية“، 
الإقليـــم الذي يحلم الأكراد بإنشـــائه ويعتبره 
أردوغان، رغـــم كونه أملا كرديـــا بعيد المنال، 
كيانـــا معاديا. الحـــدث القريب المنـــال، الذي 
تخشـــاه الحكومـــة الإســـلامية، هـــو انتكاس 
المفاوضـــات ولجـــوء الأكراد مـــرة أخرى إلى 

انتهاج العنف في مواجهة الدولة.
لكن رغم كل هذه المخاوف لا ترى المعارضة 
التركيـــة أن الهـــدف الحقيقي مـــن وراء إقرار 
هذا القانون هو إحكام الســـيطرة الأمنية على 
الجبهة الداخلية وحســـب، ولكن أيضا تهدف 
إلى إطلاق يد أردوغان للعبث بالحريات التي 
تشهد أقل مردود منذ توليه رئاسة الوزراء عام 
٢٠٠٢. ولم تكـــن المعارضة هي الجهة الوحيدة 
التـــي أثـــارت هـــذه القضية خلال الأســـبوع 
الماضي، فقـــد انتقد ممثلو الولايـــات المتحدة 

وأســـتراليا وألمانيـــا والنمســـا والنرويج في 
الأمم المتحـــدة ملـــف الحريات وقانـــون الأمن 
الداخلـــي المزمع طرحه للمناقشـــة في البرلمان 

التركي.
وقال الســـفير الأميركي كيث هاربر ”نشعر 
بالقلـــق إزاء القيـــود المتزايـــدة علـــى حريـــة 
التعبيـــر، بمـــا في ذلـــك الرقابة على وســـائل 
الإعـــلام الإخباريـــة والإنترنت ومـــواد قانون 
تركـــي يحد دون مبرر التجمع الســـلمي“. كما 
اشـــتكى هاربـــر ودبلوماســـيون آخـــرون من 
محـــاولات أردوغان للســـيطرة علـــى القضاء، 
خاصـــة ضمن الحـــرب المزمعة التـــي يقودها 
الرئيـــس التركي على ما يطلـــق عليه ”الكيان 

الموازي“ بزعامة رجل الدين فتح الله غولن.

قانون الأمن الداخلي صيغة تركية جديدة لقمع الاحتجاجات

أحمدي نجاد يخرج من سباته السياسي على قرع أجراس الانتخابات

الأربعاء 2015/02/04 - السنة 37 العدد 129818

التجمعات الاحتجاجية لا تنظر إليها الحكومة بعين الرضا

[ نشاط الجهاديين يجبر الحكومة على التعاطي مع رؤى الغرب [ مسارات العلاقة بين الحريات والأمن تثير ريبة المعارضة

[ الرئيس الإيراني السابق يتطلع إلى دور تشريعي بعد حياة تنفيذية طويلة

للمشاركة والتعقيب:
turk@alarab.co.uk

◄ عاد احد خمسة من اعضاء 

طالبان الذين افرج عنهم في الربيع 
من معتقل غوانتانامو مقابل اطلاق 
سراح جندي اميركي كان محتجزا 

في افغانستان، مما يشير إلى 
استئناف الاتصالات مع الحركة.

المعلومات حول تحرك القائد 
السابق في طالبان أثارت قلقا في 
واشنطن التي سارعت بالاتصال 

بالحكومة القطرية وأبلغتها بالواقعة 
التي يبدو ان المخابرات المركزية 

الاميركية (سي أي ايه) هي من كشف 
عن تفاصيلها.

وعلى الرغم من ذلك ظهرت نغمة 
ارتياح في تصريحات المتحدث 

الرسمي باسم وزارة الدفاع 
الاميركية (بنتاغون) الذي قال بان 

"اجراءات مناسبة يتم اتخاذها" في 
المكان لتسوية الوضع.

وأضاف جون كيربي ان 
الاميركيين واثقون من ان "التأكيدات" 

التي تلقوها من القطريين حول 
شروط اقامة المعتقلين السابقين.
وكان هذا المعتقل احد خمسة 
مسؤولين في طالبان افرج عنهم 
مقابل السرجنت الاميركي بوي 
برغدال الذي احتجز رهينة لدى 

الحركة خمس سنوات.
ووقت عملية التبادل، وجهت 

اتهامات إلى الدوحة بأنها تحافظ 
على اتصالات متينة بالجماعات 
الإرهابية والمتطرفة في منطقة 

الشرق الاوسط، وأن ذلك يتم 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

لكن يبدو ان بقاء القادة 
السابقين في طالبان على أراضيها 

جاء بناء على طلب أميركي، وان قطر 
استجابت على الفور ليس فقط لأنها 

تسعى دائما للحفاظ على علاقات 
وثيقة بالولايات المتحدة، ولكنها 

أيضا تتطلع إلى توطيد علاقاتها مع 
الجماعات المتشددة.

ــــــا، وهو ما دفعهما إلى طرح قانون الأمن  تؤرق مســــــألة الأمن الرئيس والحكومة في تركي
الداخلي للنقــــــاش على البرلمان الذي تقول المعارضة داخله إن هذا القانون إحدى أدوات 

قمع رجب طيب أردوغان للاحتجاجات السلمية في البلاد.

باختصار

نجاد يسحب خلفه طابورا طويلا من المحافظين الراغبين في العودة إلى السلطة

«لا أحد من هؤلاء الأفراد (القادة الســـابقين في طالبان) عاد إلى 

ميدان القتال ولم يســـمح لأي منهـــم بالخروج من قطر ولم يقم 

أي منهم بأعمال عنف». 

جوش ارنست 
المتحدث باسم البيت الأبيض

«الحكومة التركية متكاتفة مع الشعب ضد الكيان الموازي. سنرى 

مـــع من ســـيتكاتف هذا الكيـــان مـــن الآن وصاعدا لأننا ســـنواصل 

الوقوف بشموخ في وجه الظلم، حتى إقامة العدالة في العالم». 

أحمد داود أوغلو 
رئيس الوزراء التركي

«اعطـــوا المفاوضـــات وقتا. يـــوم 24 مارس مجرد هـــدف، وأن 

الموعـــد الحقيقي الأصلي (للتوصل إلى اتفاق مع إيران) هو 30 

يونيو».

جيرار ارو 
السفير الفرنسي لدى واشنطن

كيث هاربر:

نشعر بالقلق إزاء مواد 

قانون تركي يحد دون 

مبرر التجمع السلمي

متهمة  نجاد  أحــمــدي  حكومة 

ـــدات  ـــعـــائ بـــأنـــهـــا أهـــــــدرت ال

للدخل  مصدر  أبــرز  النفطية، 

القومي في إيران

◄

من هرات تظ ا أو ت الاجتم في ركين المش
”إطلاق الألعاب النارية وإلقاء القنابل الحارقة

والأدوات الحديدية والحجارة“.
ويسمح مشـــروع القانون الجديد للشرطة
باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص
الذيـــن يهاجمون المـــدارس والمبانـــي العامة
وأماكـــن العبـــادة بالقنابل الحارقـــة والمواد
المتفجرة أو القابلة للاشتعال أو التي تسبب

اختناقات أو الأدوات الحادة.

ا د يي ت ني هرات تظ تركي مدن
المتشـــدد في سوريا والعراق، وشحذ ذ
قال متحدثون با أحزاب المعارضة التي
”إن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان
بعلاقات وثيقة مع الجماعات الإرهابية
٨وفـــي ١٨ يناير الماضـــي انفجرت قن
وســـط إســـطنبول وأبطلت الشـــرطة
إثنتين أخريين، وذلك بعد أقل من أسبو
ان تفجير 
عن أســـفر 
ش رجـــل 
فيمـــا
مص
إعلامية
الإ الخلايا 
” لتنظيـــم  النائمـــة 
الإســـلامية“ تســـتعد للقيام
إرهابية في المناطق الساحلية في
وعثـــر على عبوات ناســـفة بدائية
فـــي مركزين للتســـوق في إســـطنبول

يناير. مفعولها في ١١
وإســـ أكـــراد  انفصاليـــون  ونفـــذ 
متشددون وجماعات يسارية متشددة تف
أســـفرت عن سقوط قتلى في إســـطنبو
وجهة رئيســـية للسـ مدن تركيا، وهي

الأوروبيين.
ويبـــدو أن الحكومة شـــعرت ببـــدء
الخطـــر الأمني علـــى الجبهـــة الداخل
يقـــول محللـــون إن روابـــط وثيقـــة تج
بالتفاعلات الخارجية التي تشـــهدها س
والعراق، نظرا للتقارب الجغرافي الكب
الح علـــى المحللـــون  يأخـــذ  لكـــن
الإسلامية تأخرها النســـبي في طرح
شيوع مقدم بعد البرلمان، على القانون



عبدالجليل معالي

} لـــم يكـــن هناك تصـــور لدى الأميـــركان أو 
الأحزاب الدينية فـــي  العراق عن إلغاء وزارة 
الأوقـــاف، صحيح أنها بيد شـــخصية سُـــنية 
طوال عمـــر الدولة العراقية، لكـــن بعد التغير 
الذي حصـــل عن طريق الغـــزو الأميركي، كان 
بالإمكان أن يكون فقيه شيعي وزيراً للأوقاف، 
وتبقى الأوقاف موحدة، مع عزل المهام مثلما 
كان في الســـابق، وقد وافق علماء السنة على 
ذلك، بل جاء بمقتـــرح منهم، لكن النزاع جرى 
بين شخصيتين شيعيتين هما حسين الشامي 
وجلال الدين الصغير، الأول من حزب الدعوة 
والثانـــي من المجلـــس الأعلـــى، وبذلك صار 
الاتفاق على عزل الوقفين، وصار الشـــامي في 

البداية رئيساً للوقف الشيعي.
الدعوة لإنشـــاء وزارة موحدة للأوقاف في 
العراق وإنهاء ظاهـــرة تعدّد الأوقاف وضمها 
تحت وزارة جامعـــة لتجاوز العقلية الطائفية 
التي أدت إلـــى تفرع تلك الهيئات إلى ســـنية 
وشـــيعية، صدرت من جهات برلمانية عديدة. 
صحيـــح أن الدعـــوة مازالت هامســـة بالنظر 
إلى أنها لم تتحول بعد إلى مطالب سياســـية 
تحظـــى بالإجماع، لكن مجـــرد إثارتها يعكس 

الوضع المخصوص الذي يعيشه العراق.
لتبيّـــن معنـــى هـــذه المطالبـــة وأصولها 
ومـــدى وجاهتهـــا، يجـــدر التذكير بـــأن حلّ 
وزارة الأوقـــاف العراقية عام 2003 إبّان الغزو 
الأميركـــي للعـــراق، أنتج ”مؤسســـات“ بديلة 
علـــى مقاس وهوى الحكام الجـــدد تمثلت في 
الوقفين السنّي والشيعي، وهذا يعني أولا أن 
مفرزات الاحتـــلال لم تقتصر فقط على الأبعاد 
العسكرية والسياسية والاقتصادية، بل طالت 
أيضا المؤسسات والهياكل الدينية.كان إنشاء 
ديوان الوقف الشـــيعي بهدف تسيير الأوقاف 

العبـــادات  دور  علـــى  وللإشـــراف  الشـــيعية 
والحســـينيات والمزارات الشـــيعية في عموم 
العـــراق، ولتبيـــن أهميته لـــدى الداعين إليه 
يكفي أن نشـــير إلى أن رئيس الوقف (الشيعي 
والســـني) هـــو برتبـــة وزير ويعين مباشـــرة 
مـــن قبل رئيـــس الوزراء. وبحســـب مـــا ورد 
في موقع ديوان الوقف الســـني الرســـمي أنه 
تأسس ”نظراً لإلغاء وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية، وتوزيع مهامها على دواوين الأوقاف 
والطوائف المختصة، وشـــرع قانون تأسيس 
ديوان الأوقاف والشـــؤون الإسلامية من أجل 
تنظيـــم الأوقـــاف الإســـلامية وشـــؤونها وتم 
تحديد مهامه وتقسيماته وتشكيلاته بناء على 
ما أقره مجلس النـــواب وصادق عليه مجلس 
الرئاسة. واستناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم 
(68) المـــؤرخ فـــي 2003/10/22، صدر القانون 
الذي ينص على تأسيس ديوان يعنى بأوقاف 
أهل السنة يسمى ديوان الوقف السني يرتبط 
بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية 

ويمثله رئيسه أو من يخوله“.
نقاط تشابه عديدة تجمع الوقفين، الأولى 
إنهما ظهرا معا على خلفية الاحتلال الأميركي 
وبعد إلغاء وزارة الأوقاف، أما نقطة التشـــابه 
المركزية فهـــي أنهما يقومان معا على إصرار 
شيعي وســـني متبادل على إنشائهما. إصرار 
لا ينبـــع مـــن جهات دينيـــة كما يفتـــرضُ، بل 
ينبع أساســـا من الأحزاب الإسلامية الطائفية 
التي برزت كنتـــوء بعد الاحتلال. يحيلنا هذا، 
بالتالي، إلى أن الأحزاب الإسلامية (بمختلف 
مذاهبهـــا) كانـــت تحتـــاج مؤسســـات دينية 
لرفدها ودعمها وإســـباغ بعض الشرعية على 
وجودها، ولن تجد أفضل من مؤسسات دينية 

تنهض على بعد طائفي للقيام بهذه المهمة.
ماذا تعني المطالبة بإنشـــاء وزارة جامعة 
للإشراف على المؤسسات الدينية في العراق؟ 
ولمـــاذا ظلـــت بهـــذا الخفـــوت؟ الإجابة على 
الاستفسار الأول تنسحب على السؤال الثاني. 
فإنشـــاء وزارة للأوقاف تعلو على الانتماءات 
المذهبية وتشرف على المؤسسات والمنشآت 
الدينية بمختلف انتماءاتها، يســـحب البساط 
أولا من تحت الأحـــزاب الدينية ويقطع أروقة 
بين الحـــزب والوقف،  ”الاعتمـــاد المتبـــادل“ 

ويعلـــنُ بدء فجر الوطـــن والقانون بدل عصر 
الإسلام السياســـي والطائفة، وهو ما ترفضه 
النخبـــة السياســـية المهيمنـــة، وتبعـــا لذلك 
الأوقاف ذاتها. أما خفـــوت أصوات المطالبة 
فهو مشـــتق من علوّ أصـــوات الرفض للفكرة 

المشار إليها.
تفيـــد الإشـــارة إلـــى الواقع الـــذي أفرزه 
وجـــود هـــذه الأوقاف، مـــن ذلـــك أن الصراع 
علـــى الاســـتحواذ علـــى ”المجـــال الدينـــي“ 
يـــزداد احتداما، (بنفس حـــدة التصارع على 
الســـيطرة على المجال العام والذي تميل فيه 
الكفة إلى الطرف الشيعي)، فقد صار الوقفان 
يتصارعان على الاســـتحواذ على المســـاجد. 
وبما أن الحاكم شـــيعي فقد تحولت عشـــرات 
المساجد الســـنية إلى حسينيات شيعية بعد 
أن تـــم ”تأميمهـــا“ والاســـتحواذ عليها. لذلك 
اعتبـــرت أصـــوات مـــن داخل لجنـــة الأوقاف 
والشـــؤون الدينية النيابية أن وجود الوقفين 
الشـــيعي والســـني يخدم ”العقليـــة الطائفية 
ويزيد التطرف“ إضافة إلى أن وجود الوقفين 

باب للفساد وهدر لأموال المواطنين.

فـــي هذا الصـــدد نُقـــل عن النائب ســـليم 
شوشـــكي قوله إنّ العراق مقسّـــم إلى وقفين، 
شيعي وسني، خارجيْن عن سيطرة الحكومة، 
مؤكـــدا أن وجود الوقفيـــن والأوقاف الأخرى 
أدى إلـــى هدر الأموال وفُتح باب للفســـاد لأن 
مجلس النـــواب لا يســـتطيع متابعة الأوقاف 
ومحاســـبتها، وشدد الشـــوبكي على ضرورة 
تشكيل وزارة واحدة تضم كل الأوقاف الدينية.
بديهي القـــول أن الأحزاب الدينية طائفية 
بالضـــرورة، تبعـــا لتماهي مفردات الإســـلام 
السياســـي مع قواميس الطائفيـــة، ولأن هذا 
الوجـــع مـــن ذاك الـــداء، ولذلك فـــإن الأحزاب 
الإســـلامية (شـــيعية وســـنية) تكتســـب علة 
وجودهـــا من الواقـــع الطائفي، ولعل إنشـــاء 
وزارة أوقـــاف عراقيـــة يعني بدء اســـترجاع 
الوطـــن الموحّـــد. صحيـــح أن الفكـــرة تبدو 
عســـيرة التحقق، لكـــن المطالبة بها كشـــفت 
الواقع الســـائد في العراق، لأن وزارة الأوقاف 
وطنية (بما تمثله  تعني أن تشرف ”مؤسسة“ 
هـــذه الكلمة من قامـــوس حداثي) واحدة على 
كل المؤسسات الدينية دون استثناء، ليحترم 

الوطـــن تبعـــا لذلـــك اعتقـــادات مواطنيه ولا 
يتدخل فيها ولا يعاقب معتنقيها.

نخلـــص إلـــى أن الواقع العراقـــي ما بعد 
الاحتـــلال، والذي تعاقبت علـــى صنعه أدوات 
الاحتـــلال والأحـــزاب الإســـلامية الموجهـــة 
كل  يرفـــض  الطائفيـــة،  ومفرزاتـــه  إيرانيـــا، 
دائـــرة  لتوســـع  تبعـــا  تغييـــره  محـــاولات 

المستفيدين من تعفن تفاصيله وأركانه.
المذهـــب  نقيـــض  المواطنـــي  الانتمـــاء 
والطائفـــة، والأحزاب المدنيـــة بديل للأحزاب 
الإسلامية، وإنشاء وزارة الأوقاف بمؤسسات 
عصرية يعني سحب البساط من تحت توظيف 

الدين وسعار الطائفة وهياج المذهب.

محمد نوار

خـــلال  أنـــه  مصريـــون،  مراقبـــون  يـــرى   {
الفتـــرة الماضيـــة حاولت الولايـــات المتحدة 
والحكومـــات المصرية، التغلب على التوترات 
التي ميّزت العلاقات الثُنائية بينهما منذ عزل 
الرئيـــس محمد مرســـي عن الحكم عـــام 2013، 
وســـعى مســـؤولو البلدين إلى إعـــادة تركيز 
العلاقة بين واشـــنطن والقاهرة على المصالح 

المتبادلة وأبرزها مُكافحة الإرهاب أولاً. 
وتابع المراقبون أنه رغم أن هذا الأمر يبدو 
معقـــولاً، إلا أن التوتر اســـتمر بيـــن الجانبين 
على كيفية تحديد الإرهـــاب والإرهابيين، ففي 
الوقت الـــذي تتعامَل فيه القاهـــرة مع جماعة 
الإخوان المســـلمين، على أنها تنظيم يشـــكّل 
تهديـــداً لوجود الدولة المصريـــة، وأنها تدعم 
بشكل مُباشـــر وغير مُباشـــر جميع العمليات 
الإرهابية التي تحدث في شـــبه جزيرة سيناء، 
إلا أن واشنطن ترى أن الإخوان تنظيم إسلامي 
مُعتدل، ولذلك فإن العلاقة الشاملة بين البلدين 
ستبقَى ضعيفة، طالما ظل الخلاف قائماً حول 

تعريف ماهية الإرهاب والإرهابيين.
في هذا الإطار، لمح حازم حســـني أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعة القاهـــرة إلى أن 
”مصر تواجه تهديـــداً إرهابياً حقيقياً وخطيراً 
في شبه جزيرة سيناء، ومواجهة هذا التهديد 
هو فـــي الواقـــع أولويـــة أمنيـــة مُتبادلة بين 
القاهـــرة وواشـــنطن، ســـيما أن أمن ســـيناء 
واســـتقرار القاهرة ركيزة هامة لمنطقة الشرق 
الأوســـط، وتابع ”وفقـــاً للحكومـــة المصرية، 
هنـــاك أكثـــر مـــن 500 مـــن الجنود والشـــرطة 
قُتلوا أو أُصيبـــوا في الهجمات الإرهابية منذ 
الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من الحكم، 
وأوضح حســـني، أن الأحداث الإرهابية وقعت 
غالبيتها في ســـيناء، وكان استهداف الجنود 
من خـــلال قنابل مزروعة على الطريق بشـــكل 

شبه يومي، أو استهداف الحافلات العسكرية 
ومركبات الخدمة الأمنية، ما أدى إلى خســـائر 
هائلة في الأرواح من قِبَل جماعة ”أنصار بيت 

المقدس“.
وحول عدم تعاون أميركا مع القاهرة بشكل 
قوي ضد الإرهاب، أكد على وجود خلافات في 
وجهات النظر بين الولايـــات المتحدة ومصر 
حول جماعة الإخوان المســـلمين، ففي الوقت 
الـــذي تعتبرهـــا واشـــنطن جماعة إســـلامية 
وســـطية تنبذ العُنف، تصنفهـــا القاهرة على 
أنهـــا جماعة إرهابية، وأنها ســـبب المأســـاة 
التي تعيشها البلاد منذ عزل مرسي عن الحكم، 
ولذلك فـــإن أميـــركا تحاول تخفيـــف الضغط 
الأمنـــي على الإخـــوان، وليس إمـــداد الجيش 
المصري بمعدات عسكرية وطائرات الأباتشي 

لقتال الإرهابيين.
مـــن جانبـــه، تفاعـــل جمال زهران أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة قناة الســـويس 
بالقول أن ”جماعة أنصار بيت المقدس تمتلك 
طموحاً في تحويل ســـيناء إلى ولاية إسلامية، 
وبالتالـــي يوجـــد تنافُـــس جهادي مـــن جميع 
الحركات المســـلحة في المنطقة، وعلى رأسها 
الدولة الإســـلامية في العراق والشام ”داعش“ 
ومن ”تنظيم القاعدة“، لاستقطاب بيت المقدس 
لإعـــلان ولائها لأحد التنظيميـــن، وتابع: حتى 
الآن لا توجد علاقات رســـمية بين جماعة بيت 
المقدس وبين داعش أو تنظيم القاعدة، ويؤكد، 
أن واشنطن تتجاهَل دعم مصر في حربها على 
الإرهاب، نظراً لأنها ترى أن الجماعة مقرها في 
شبه جزيرة ســـيناء، ولا تشكّل تهديداً مُباشراً 
لأمـــن ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة، 
كما أنها لا تشـــكّل تهديـــداً إقليميـــاً أو دولياً 
مثل داعـــش أو تنظيم القاعـــدة، وبالتالي فإن 
اســـتراتيجية أميركا حول تنظيم أنصار بيت 
المقدس تنطلق مـــن اعتبارها جماعة جهادية 
مقرهـــا في المناطق الحدوديـــة بين اثنين من 

حلفـــاء الولايـــات المتحدة، والتعـــاون الأمني 
والتنســـيق العســـكري بينهما كفيل بالقضاء 

على هذه المجموعات الإرهابية. 
وأشـــار زهـــران، إلـــى أن أميـــركا أخطأت 
التقدير الاســـتراتيجي حول قُدرة تنظيم بيت 
المقدس في تهديد المنطقة، لأن وجود التنظيم 
في قلب وعُمق ســـيناء، يمثّل تهديداً مُباشـــراً 
لثـــلاث مصالح للأمـــن القومـــي الأميركي في 
المنطقـــة، هي؛ الاســـتقرار المصـــري، والأمن 
الإســـرائيلي، والحفاظ على حـــدود هادئة بين 

البلدين.
وفي ســـياق مُتصل، يتســـاءل عبد الرحيم 
علي مدير المركز العربي للبحوث والدراسات 
بالقاهـــرة ”مـــاذا تريـــد واشـــنطن لمســـاعدة 

القاهـــرة في حربهـــا ضد الإرهـــاب“؟ ويجيب 
الحكومـــة  سياســـات  تـــرى  ”أميـــركا  قائـــلاً 
المصريـــة والأحـــكام القضائية القاســـية ضد 
قيادات الإخـــوان ومؤيديهم، بأنهـــا إجراءات 
خطيرة تؤدي إلى مزيد من الاحتقان السياسي 
بين الدولة والإخوان المسلمين، وبالتالي تريد 
واشنطن عودة الجماعة إلى العمل السياسي، 
لاســـيما وأنها تزعم أنه لم تثبـــت أي أدلة عن 
طها بشـــكل مُباشر في الهجمات الإرهابية  تورُّ
التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي عن الحكم، 
وعرج إلى أن المســـؤولين الأميركيين يركّزون 
جهودهم حول كيفية منح النظام المصري قبلة 
الحياة للإخوان المســـلمين، بـــدلاً من التركيز 
علـــى كيفيـــة مواجهـــة التهديـــدات الإرهابية 
الحقيقيـــة من ســـيناء وليبيـــا، والتـــي تُهدّد 
اســـتقرار الدولـــة المصريـــة، وبالتالي زعزعة 
اســـتقرار المنطقـــة وتهديد مصالـــح أميركا. 
وأشـــار إلى أن تعليق المســـاعدات العسكرية 
ـــكها بعدم  الأميركيـــة بعد عزل مرســـي، وتمسُّ
مُســـاعدة القاهرة في حربهـــا ضد الإرهاب في 
سيناء، لم يمنعا الجيش المصري من الهجوم 

على بؤر الإرهاب في سيناء.

13 الأربعاء 2015/02/04 - السنة 37 العدد 9818

إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
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تشتت الأوقاف الدينية في العراق: الباب المفتوح على هياج الطائفة

«وسطية» الإخوان معاناة مصرية من وقع الإرهاب وإيمان أميركي بـ

تبدو دعوة جهات برلمانية عراقية إلى إنهاء ظاهرة تعدد الأوقاف في العراق وإنشاء وزارة 
جامعة تتجاوز العقلية الطائفية، للوهلة الأولى دعوة إجرائية ذات بعد تنظيمي، لكن التمهل 
في قراءة الدعوة ووصلها بما يمثله إشــــــكال تعدد الأوقاف، يشــــــيان بأن الأمر أعمق من 
ظاهره الإجرائي، بل يمتد إلى عمق شــــــرايين الحالة السياســــــية العراقية بما اعتراها من 

تمدد الإسلام السياسي وانتعاش مشتقاته الطائفية.

في الوقت الذي يســــــتضيف فيه عدد من نواب الكونغرس الأميركي مجموعة من أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين، تواجه مصر تحديات جسيمة وتهديدات عنيفة في شبه جزيرة 
سيناء، حيث ظلت العلاقات مُتوترة بين البلدين، بسبب إصرار واشنطن على دعم وتأييد 
ك القاهرة بإقصاء الجماعة وحلفائها من الحياة السياسية المصرية. الإخوان، وبسبب تمسُّ

الأوقاف الدينية في العراق تعبير يؤكد آثام الإسلام السياسي القادم على صهوة الاحتلال

[ اعتماد متبادل بين الأوقاف والأحزاب الدينية لصون المصالح [ المطالبة بإنشاء وزارة موحدة للأوقاف إدانة لهيمنة الطائفية

◄ دعت الجماعة الإسلامية في 
مصر كل من وصفتهم بـ“المحبين 
لوطنهم مصر، وكل ذي رأي وكل 
الاتجاهات الثورية والسياسية 

والدينية“، أن يتداعوا إلى 
الوصول لحل سياسي عادل 

وعاجل للأزمة الراهنة يرضي كل 
الأطراف.

◄ تظاهر مئات من أنصار حركة 
حماس الاثنين ضد قرار محكمة 
مصرية اعتبار الجناح المسلح 

للحركة (كتائب عزالدين القسام) 
تنظيما إرهابيا. 

◄ أدان الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين، الأحد الماضي، 

الهجمات التي أودت بحياة أكثر 
من 40 عسكريا بالجيش المصري 

في سيناء، موجها مطالبته 
بالتدخل قبل فقدان السيطرة على 

الأوضاع.

◄ قال وزير الداخلية الفرنسي 
برنار كازنوف إن شرطة مكافحة 
الإرهاب اعتقلت ثمانية أشخاص 

الثلاثاء للاشتباه في انتمائهم 
لشبكة على صلة بتجنيد شبان 

للجهاد في سوريا. 

◄ اتهمت صحيفة ”ديلي بيست“ 
البريطانية، قائد فيلق قدس 

الإيراني الجنرال قاسم سليماني، 
بالإشراف على عمليات تطهير ضد 
السنّة في العراق. وقالت الصحيفة 

الثلاثاء، إن المسؤول الأول عن 
المليشيات الشيعية المقاتلة 
في العراق، المتهمة بارتكاب 

جرائم ضد السنة في العراق هو 
سليماني. 

الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة طــائــفــيــة 

مفردات  لتماهي  تبعا  بالضرورة، 

قواميس  مع  السياسي  الإســلام 

الطائفية

◄

أنصـــار بيت المقدس تســـعى إلى 

تحويـــل ســـيناء ولاية إســـلامية، 

وتتنافس بين  الجماعات الجهادية 

على استقطاب التنظيم

◄

عام  العراقية  الأوقــاف  وزارة  حل 

أنتج  الأميركي،  الغزو  إبان   2003

مقاس  على  بديلة  «مؤسسات» 

وهوى الحكام الجدد

◄

 عن ســـيطرة 
ْ

«العـــراق مقســـم الى وقفين شـــيعي وســـني خارجين

الحكومة، ووجـــود الوقفين والأوقاف الأخـــرى أدى إلى هدر الأموال 

وفتح بابا آخر للفساد».

سليم شوشكي
نائب في البرلمان العراقي

«مصـــر تواجه تهديـــداً إرهابيـــاً حقيقياً وخطيراً في شـــبه جزيرة 

سيناء، ومواجهة هذا التهديد هو في الواقع أولوية أمنية متبادلة 

بين القاهرة وواشنطن».

حازم حسني
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة

«كفانا تفرقا وتنازعا وتشـــتتا وحزبيـــة. نريد أن نكون أمة واحدة. 

ونحتـــاج اليـــوم إلـــى خطـــوات فعلية مـــن أجـــل الوحـــدة والوئام 

والمصالحة». 

محمود الصميدعي
رئيس الوقف السني في العراق

جهود مصرية لمكافحة الإرهاب تصطدم بازدواجية أميركية في التعاطي مع الإخوان

باختصار
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مصري يدخل دهاليز 

لبنان ومتاهاته

مهرجان لحفظ تراث الأجداد في أبوظبي

} بيروت - عن ”مركز الأهرام للنشـــر“، صدر 
كتـــاب بعنوان ”لبنان فتنـــة القصور“، لمؤلفه 

ماهر مقلد.
ويبـــرز مقلـــد فـــي كتابـــه، بشـــكل مفصل 
طبيعـــة الصراع في هذا البلد العربي الصغير 

بمساحته والكبير بأحداثه وتفاصيله.
ويتوقف أمام التطورات الدرامية التي مرّ 
بها لبنان بعد الحرب الإســـرائيلية سنة 2006، 
وبداية الفتنة الداخلية بين القوى السياســـية 
التي تشـــكلت بعد اغتيـــال رفيـــق الحريري،  

وهما قوى 8 آذار و14 آذار.
 وقبل أن يغوص الكاتب في دهاليز الحياة 
بلبنان بتشـــعباتها خصص الصفحات الأولى 
عن الحريري الأب، ويقصد به رفيق الحريري، 
وتحدث عـــن زيارته للبنان في عام 1996، التي 
التقى خلالهـــا بالحريري الأب وشـــاهد مدى 

تأثيره وقوته في لبنان.
وبعد مقدمة الكتاب يقول الكاتب: ”زيارتي 
الأولى للبنان كانت في عام 1996 الزيارة كانت 
لحضور مؤتمر عن موقـــف الدول العربية من 
منظمة التجارة العالمية برعاية رئيس الوزراء 
رفيـــق الحريري الذي ألقـــى كلمة الافتتاح في 
المؤتمـــر، ودعا الوفود المشـــاركة إلى طاولة 
غداء في قصره المنيف بمنطقة قريطم وســـط 

العاصمة“.

} أبوظبــي - تأتـــي هذه الفعاليـــات لحفظ 
تـــراث الآبـــاء والأجداد وتعريـــف الأجيال به. 
وأكد المنظمون على تمتين العلاقات بين دولة 
الإمـــارات والدول العربية في جميع المجالات 
خصوصـــا في المجاليـــن الثقافـــي والتراثي 
بهـــدف تقوية أواصـــر المحبة والمـــودة بين 
الشـــعوب وحفـــظ ونشـــر المـــوروث الثقافي 

العربي الأصيل.
وشدّد الشـــيخ ســـلطان بن زايد آل نهيان 
علـــى أن رســـالة مهرجان ســـلطان بـــن زايد 
التراثـــي تســـتهدف ترســـيخ هـــذا الموروث 
الأصيل وغرســـه في نفوس الأبنـــاء وتعريف 

العالم بـــه وبخصوصية ثقافتنا العريقة التي 
نســـتلهم منهـــا كل أفكارنا ورؤانـــا على نهج 
الوالد المؤســـس الشـــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان طيب الله ثراه والذي جسد هذا المعنى 
بقوله: ”مـــن ليس له ماض ليس له حاضر ولا 

مستقبل“.
انطلـــق المهرجـــان بالســـلام الوطني، ثم 
قدمـــت طفلة إماراتيـــة ارتدت الـــزي الوطني 
باقة زهـــور ترحيبا بالضيوف. ثـــمّ ألقى بعد 
ذلك أحمد سعيد الرميثي رئيس اللجنة العليا 
المنظمـــة للمهرجـــان كلمة تقدم مـــن خلالها 
بالشـــكر والتقدير إلى الشيخ سلطان بن زايد 

آل نهيـــان لرعايتـــه المهرجان ودعم ســـموه 
اللامحدود لكافة الفعاليات التراثية.

يقـــول الرميثـــي: ”ونتمنـــى أن نكون على 
قدر المســـؤولية والثقة الممنوحة لنا لإخراج 
هـــذا المهرجان بالصورة التـــي تليق بحجمه 
وأهميته ومكانته كواحد من أهم المهرجانات 

التراثية الشاملة في المنطقة“.
ويؤكـــد الرميثي أن اللجنة العليا المنظمة 
عملت علـــى تطوير المهرجـــان وإحداث نقلة 
نوعية على صعيد التنظيم والإدارة والأنشطة 
والفعاليات والجوائز ضمن توجيهات ورؤية 
الشـــيخ ســـلطان بن زايـــد. وبما يســـاهم في 
حفـــظ الموروث وتأصيله فـــي نفوس الأجيال 
ليبقى المهرجان محطة ســـنوية هامة وجسرا 
للتواصل الحضـــاري وتوطيد أواصر المحبة 

والترابط والحفاظ على موروثنا العريق. 

كما شـــهدت الفعاليات عرضا جويا قام به 
فريق ”صقـــور الإمارات للطيران الشـــراعي“، 
حيـــث حلق عـــدد من شـــباب الإمـــارات أمام 
المنصة الرئيسية حاملين أعلام دولة الإمارات 
وعلم المهرجان وفي إنجاز جديد للفريق رفع 
أعضـــاء الفريق علما ضخمـــا محطمين الرقم 
القياسي المســـجل في موسوعة غينيس. كما 
قدّم أبناء قبيلة شمر لوحة تراثية مميزة نالت 

استحسان الحاضرين.
وخلال الحفل أطلق الشيخ سلطان بن زايد 
التطبيق الالكتروني الخاص بتوثيق سلالات 
الإبل ضمن مبادرته الخاصة بتوثيق ســـلالات 
الإبـــل الأصيلة وحفظها مـــن التهجين وخلط 
الدماء وتأسيس قاعدة بيانات ضخمة لجميع 
المطايا الأصيلة وتوثيقها في هذه السلســـلة 

التي انطلقت منذ عامين.

ونة المصباحي حسّ

} صرح راســـل بانكـــس عديد المـــرات، أن 
الرئيـــس أوبامـــا  قـــادر علـــى طيّ 
الصفحات الســـوداء في السياســـة 
أفسدتها  التي  الأميركيّة  الخارجيّة 
سنوات حكم بوش الابن خصوصا 
بعد تدخله العســـكريّ في العراق 

لإسقاط نظام صدام حسين.
لكنه وانطلاقا من سنة 2013، 
لـــم يعـــد راســـل بانكس قـــادرا 
على إخفـــاء غضبه واســـتيائه 
من سياســـة باراك أوباما على 
واصفا  المســـتويات،  جميـــع 

هذه السياسة بـ“الكارثيّة“.
وهو يقول بأن أوباما فقد 
وبلاغته  وكاريزمته،  ســـحره 

التي ســـحرت جلّ الأميركيين أيام كان يطمح 
إلى دخـــول ”البيت ألأبيض“. كمـــا فقد قدرته 
الأدبيّة الفائقة في استعمال اللغة الأنكليزيّة، 
وأصبـــح يتلعثـــم في الـــكلام، ويتحـــدّث مع 
معاونيـــه ووزرائه وهو ممتقـــع الوجه، زائغ 
النظرات وكأنه لا يدري ما يفعل، ولا ما يقول.

خيانة الوعود

لعلّ ذلك يعود، بحســـب بانكـــس، إلى أنه 
-أي الرئيـــس أوبامـــا- ”خـــان“ الوعود التي 
قطعها على نفســـه  في حملاتـــه الانتخابيّة، 
والمتمثلة في الشفافيّة، وفي التغيير الفعلي، 
وفي تقدير المســـؤوليّة الملقـــاة على عاتقه، 

وفي احترام حقوق الإنسان.

لذلك فهـــو يبدو الآن شـــبيها برجل ابتلي 
بهزائـــم مـــرة، وفاقـــدا لمصداقيتـــه ونفوذه. 
حتى أنصاره فـــي الحزب الديمقراطي ورجال 
السياسة الســـود الذين كانوا 
يفتخـــرون بـــه كأول زنجـــيّ 
يحكـــم أكبر قوّة فـــي العالم، 
تخلّوا عنه وتركوه وحيدا في 
ساحة المعركة. فكأنه ريتشارد 
الثالث في مســـرحية شكسبير 
الذي يقبل فـــي النهاية التفريط 
في مملكته مقابل الحصول على 

حصان.
ويرى بانكس أن أوباما ازداد 
عزلة بعد أن ســـيطر الجمهوريون 
على مجلـــس الشـــيوخ ليصبحوا 
اتخاذ  فـــي  الحقيقييـــن  الفاعليـــن 
القرارات الكبيـــرة والمؤثرة داخليا 

وخارجيا.
وكمـــا هو معلـــوم، يحظـــى الجمهوريون 
بتأييـــد مطلـــق مـــن قبـــل اللوبيـــات المالية، 
الجنســـيات،  متعـــددة  شـــركات  ورؤســـاء 
والأغنيـــاء، وبالتالـــي ليـــس هنـــاك خـــلاص 
للرئيـــس أوبامـــا مـــن الوضع الخطيـــر الذي 
يتخبط فيه غير أن يســـعى إلى اســـتعادة ثقة 

الذيـــن صوتـــوا لـــه، أي الســـود وذوي 
الجذور الإسبانية، والنساء، والمثقفين، 
والفقراء الذيـــن امتلأت بهم البلاد بعد 
أن أصيبت الطبقة المتوسطة بنكسات 

اقتصادية مؤلمة وموجعة.
غير أن اســـتعادة هذه الثقة تبدو 
أمرا مســـتحيلا في ظروف بات فيها 
الرئيـــس أوبامـــا عاجـــزا تماما عن 
حماية نفســـه من المخاطر المحدقة 
به داخليا وخارجيا. ثمّ إن اليســـار 
الأميركي لـــم يعد قادرا على تقديم 
المســـاعدة الفعليّـــة والإيجابيـــة 
للرئيس أوبامـــا مثلما كان الحال 
في بداية توليه الرئاسة عام 2008. 

لقد فقد هذا اليســـار البوصلة، ولم يعد يمتلك 

رؤيـــة واضحة لمجمـــل القضايا السياســـية 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة وغيرها.

كما يفتقر هذا اليســـار إلى زعماء قادرين 
على فرض نفوذهم على الجماهير الواســـعة، 
وعلـــى إيجاد الحلـــول لمشـــاكل العمال التي 
تـــزداد تفاقما يوما بعد آخـــر. بل إن البعض 
من رموز اليســـار اعتزلوا العمل السياســـي 
ليركزوا جهودهم ونشـــاطاتهم على الخوض 
في قضايا تتصل بالفضائح الجنســـية داخل 

الجامعات، وبأشياء من هذا القبيل.

مرحلة مأزومة

وأضـــاف بانكس قائـــلا: إن مرحلة أوباما 
شـــهدت أزمـــات اقتصادية وماليـــة كانت لها 
انعكاسات مرعبة على حياة فئات كثيرة. وقد 
اســـتغل من أصبحوا يســـمون بـ“البارونات 
هذه الأزمـــات لصالحهم ليزدادوا  اللصوص“ 
ثـــراء. أما الفقراء فقـــد ازدادوا فقـــرا وباتت 
حياتهـــم صعبة موســـومة بمظالم لم تعد لهم 

القدرة على احتمالها.
ويعتقد بانكس أن أوباما فشـــل أيضا في 
السياســـة الخارجية، ولـــم يتمكن من إصلاح 
التي  الفادحـــة  الأخطـــاء 
ارتكبهـــا ســـلفه جـــورج 
الشرق  ففي  بوش.  دبليو 
خطوة  يتقدم  هو  الأوسط 
إلـــى الأمـــام، ثـــم يتراجع 
خطوتين إلـــى الوراء. لذلك 
ازدادت الأوضـــاع تعفنا في 
العـــراق، وتحـــوّل ”الربيـــع 
إلى  ســـوريا  فـــي  العربـــي“ 
في  راســـخة  ســـتظل  كارثـــة 
الذاكـــرة الإنســـانية إلـــى أمد 
طويـــل، واســـتفحل الإرهـــاب، 
وتعدّدت المجموعات الجهادية 
معلنة عن إنشاء خلافة إسلامية 

في العراق وبلاد الشام.

كما يذهب بانكس إلى أن السبب الأساسي 
فـــي كلّ هذا هو أن السياســـة الخارجية باتت 
خارجـــة عـــن إرادة الرئيـــس بـــاراك أوباما، 

لتصبح راضخة للمصالح المتصلة بالأجهزة 
الكبيرة مثـــل البنتاغون، ومستشـــاري الأمن 
القومي ووكالة الاستخبارات ”السي أيه إيه“.

الروائي الأميركي راسل بانكس يتهم باراك أوباما بالخيانة

ــــــي التقدمي راســــــل بانكس، المولود عام 1942، مــــــن أوائل المثقفين الأميركيين  كان الروائ
ــــــى (2008) والثانية (2012)  ــــــدورة الأول الكبار الذين ســــــاندوا بقــــــوة باراك أوباما في ال
للانتخابات الرئاســــــيّة. وفي العديد من المقالات التي نشــــــرها في كبريات الصحف،أشار 
بانكس، إلى أن أوباما قادر على إحداث التغيير الذي ينشده، ويبتغيه جلّ الأميركيين من 

البيض والسود على حدّ السّواء.

التي  الـــوعـــود  أخــلــف  أوبـــامـــا 

قطعها على نفسه في حملاته 

الانــتــخــابــيــة والمــتــمــثــلــة في 

الشفافية والتغيير الفعلي

 ◄

[ سياسة خارجية كارثية وأزمات متتالية  [ رئيس أشبه برجل ابتلي بهزائم مرة وفاقد لمصداقيته ونفوذه

بانكس: سياسة أوباما حولت {الربيع العربي} في سوريا إلى كارثة ستظل راسخة في الذاكرة 

زائرة في  معرض بعنوان {عتبة إلى حلم} للفنان الهندي سانتوش، في مدينة نيودلهي  

عن {منشـــورات ســـليكي}، وبدعم مـــن وزارة الثقافـــة المغربية، 

صـــدر للشـــاعر والكاتب المغربـــي إبراهيـــم بورشاشـــن، ديوان 

بعنوان {إبحار في عيون الحوريات}.

أصدرت دار {ســـما للنشر والتوزيع}، كتابا بعنوان {حروب الجيل 

الرابع} لوزير الإعلام المصري الأسبق أسامة هيكل، ويتم طرحه 

في معرض القاهرة للكتاب خلال دورة هذه السنة.

صدر عن مركز تكوين للدراســـات والأبحاث كتـــاب بعنوان {من 

المســـجد إلى البرلمان}، لمؤلفه معتز زاهر، يقع الكتاب في ٢٤٠ 

صفحة من القطع المتوسط.

◄ صرح الأديب منير عتيبة، 
المشرف على مختبر السرديات 
بمكتبة الإسكندرية، أن الإعلان 
عن جائزة ”حورس الإسكندرية 

للسرد العربي في دورتها الأولى- 
(الرواية)“، سيتم أثناء فعاليات 
معرض القاهرة الدولي للكتاب، 

وذلك يوم 10 فبراير الجاري.

◄ بمناسبة معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، أصدرت ”الهيئة 

المصرية العامة للكتاب“، آخر 
رواية للكاتب الراحل إبراهيم 
أصلان، تحت عنوان ”صديق 

قديم جدا“.

◄ صدر عن سلسلة ”كتاب 
اليوم“ بمعرض القاهرة للكتاب، 

كتاب بعنوان ”عبقرية العقاد 
صاحب العبقريات“، تأليف 

الباحث محمد فتحي فرج.

◄ أعلن اتحاد الناشرين 
المصريين عن فوز دار ”سما 

للنشر والتوزيع“، بجائزة النشر 
التشجيعية لعام 2014.

◄ عن دار ”الجنان للنشر“، 
بعمّان، صدر كتاب بعنوان ”علم 

النفس الدعوي: مفاهيم ونظريات 
وتطبيقات“، للباحثة نبيهة 

صالح السامرائي.

◄ تصدر بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب 2015، رواية تحمل 

عنوان ”شخص مثالي للموت“، 
للكاتبة سالي عادل، عن دار ”نون 

للنشر“.

◄ عن ”دار الساقي“، اللبنانية، 
بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، 
صدرت الطبعة الثالثة من كتاب 

”الأسس الفلسفيّة للعلمانيّة“ 
لعادل ضاهر.

باختصار

انطلقــــــت فعاليات ”مهرجان ســــــلطان بن زايد التراثي 2015“ بميدان ســــــباقات الهجن في 
مدينة ســــــويحان بأبوظبي. وأعلن الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان خلال احتفالية كبيرة، 

انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير.

بانكس يعتقد أن أوباما فاشل 

ولم  الخارجية  السياسة  فــي 

الأخطاء  إصــلاح  مــن  يتمكن 

الفادحة التي ارتكبها بوش
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◄ أصدر مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية العدد الأول من ”مجلة 

اللسانيات العربية“، وهي مجلة 
علمية محكمة تصدر كل ستة أشهر 
وتعنى بالدراسة العلمية الحديثة 

للغة العربية من منظور علمي 
لساني حديث.

◄ خسرت روسيا حوالي مليون 
وثيقة تاريخية نتيجة حريق شب 

في مكتبة معهد المعلومات العلمية 
والعلوم الاجتماعية في موسكو 
التي تحوي زهاء مليون وثيقة 

تاريخية يعود بعضها إلى القرن 
السادس عشر.

◄ نظمت مؤسسة الربوة للثقافة 
والفن مؤخرا بالرباط ندوة فكرية 
تحت عنوان ”قراءات في مؤلفات 

الفقيد محمد بردوزي“ شارك فيها 
ثلة من الباحثين والحقوقيين.

◄ ينظم النادي الأدبي بالمدينة 
المنورة اليوم أمسية شعرية بقاعة 
المحاضرات بالنادي، ويحيي هذه 

الأمسية كل من الشاعر شتيوي 
الغيثي والشاعرة شقراء مدخلي 

ويديرها الشاعر عيد الحجيلي.

باختصار

صدر عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون كتـــاب بعنوان {العلمانية 

بـــين التحليل والتحريم فـــي لبنان والعالم العربي} للكاتب باســـل 

عبدالله.

صـــدر حديثا عـــن دار الســـاقي كتـــاب {مذكرات طفلـــة} للكاتبة 

والروائية المصرية نوال الســـعداوي، وهو عبـــارة عن أوراق قديمة 

كتبتها السعداوي زمن طفولتها.

قال الكاتب الفرنسى آلان جريش، إن كتاب {كواليس السياسة} 

للكاتـــب آلان كونـــرو، الـــذي يكشـــف الكواليس السياســـية في 

الشرق الأوسط، سوف يترجم إلى اللغة العربية قريبا.

عبدالله مكسور

} فـــي عملـــه الجديـــد ”أجنحة فـــي زنزانة“، 
الـــذي فاز بجائـــزة ابن بطوطـــة لأدب الرحلة 
عـــن فئة اليوميات في الدورة الأخيرة، يحاكي 
مفيد نجم نفســـه من خلال الفصل بين روحه 
وجسده، ليبدأ بالاعتراف الكامل دون مواربة، 
وبوضوح لا يشـــق له غبار لآخَـــره، بأنّ كتابة 
الســـيرة ما هي إلا فعـــل خيانة مـــن نوع ما، 
ولكنهـــا خيانـــة يمليهـــا منطـــق الكتابة من 
الداخـــل وضروراتها، لكي لا تمـــوت الحكاية 
مع صاحبها، فالصمت مقبرة الحياة، فإن تركَ 
الإنســـان حكايته للنسيان والصمت سيصبح 

ذاكرة للموت.

مواجهة الذات

يبرز الحديث عن ســـنوات السجن الأولى 
-ولا سيما السنتين الأولى والثانية منها على 
ل في عقل مفيد نجم  وجه التحديد- التـــي تُمثِّ
الســـنوات الأصعب والأقســـى علـــى الإطلاق، 
حيث كان مـــع آخرين هناك متروكين لأقدارهم 
الغاشـــمة، بما فيها الموت دون أيّ اهتمام أو 
اكتراث، الموت تحت التعذيب أو جوعا أو دون 
رعاية صحيّة، قســـوة البدايات كما يســـمّيها 
نجم، تكمن فـــي صعوبة الاحتمـــال والتكيف 
مع تلك الأوضاع التي خطّط لها ونفّذها نظام 
حافظ الأســـد عن ســـبق إصرار وترصّد، وفي 
هذا الحقل نلاحظ ظهور شخصيات في العمل 
كان لهـــا حضور فـــي تاريخ ســـوريا الحديث 
والتي أقصاها الأســـد الأب وأودعها الســـجن 
في أوضاع وممارســـات لا يمكـــن أن يتخيّلها 

العقل البشري.
هنا ينقل مفيد نجم الإنســـان تجربته التي 
عاصرها كاملـــة في مواجهة مع الذات والآخر 
حتى مع الأشـــياء التي بدأ يخافها أو حملَها 
معـــه من الســـجن، كصوت الجـــرس المخيف 
الـــذي اختزنه فـــي عقله الباطـــن، معلنا أنّه لا 
يزال يخاف إذا ما ســـمع صوتا مشـــابها بعد 

مرور ما يقارب العقدين على حريّته.
إنها ذاكرة الرعب التي وضعها مفيد نجم 
بلغـــة نافذة واضحة تلامس الروح مباشـــرة، 
وتســـتقرّ فـــي النفس لتســـتدعي لاشـــعوريا 
حالة مـــن التوتـــر والانتبـــاه والقلـــق، حالة 
الصدق الموجودة في عموم النص يســـتطيع 

القـــارئ أن يلامســـها بمجرّد أن يبـــدأ العتبة 
الأولـــى، وهذا ما يؤكّـــده التخطيط الجغرافي 
الذي رســـمه مفيد نجم بدقّـــة وعناية بالغتين 
لأقســـام وأشكال الســـجون التي مرّ بها، هذه 
الحقيقـــة الجغرافيـــة التـــي تعطـــي بعدا من 
الصدق والواقعيـــة نلحظها في مواقع عديدة 
أبرزهـــا حديث الكاتـــب عن ســـجن صيدنايا 
الشـــهير المصمم على شكل شارة المرسيدس 
من ثلاثة طوابـــق، وكل طابق يتألف من ثلاثة 
أجنحة (أ- باء- جيم)، وكل جناح ينقســـم إلى 
جناحين (ألف يمين- ألف يســـار)، على جانب 
الدرج الأيسر النازل إلى ساحة التنفس كانت 
هناك مجموعة من المهاجع الصغيرة، تمّ طلاء 
أبوابهـــا باللون الأســـود، وكان من الصعوبة 
بمكان معرفة من هم السجناء الموجودون بها 
بســـبب الســـرية الكبيرة التي كانت مفروضة 
عليها. القســـم الســـفلي من السجن يتألف من 

ثلاث طبقات أيضا تحت الأرض.
ويذكـــر نجم المحاكم الميدانية التي كانت 
بمثابة مهزلة، يؤخذ الســـجين إليها مخفورا 
ببطانيـــة تغطيه من أعلى رأســـه حتى قدميه، 
وتحت لســـع السياط من قبل عناصر السجن، 
الذين كانوا يحتشـــدون أمام المـــكان، أو في 
الممرّ الواصل لمقر المحكمة، في حين لم تكن 
مدة المحاكمة تتجاوز خمس دقائق، وغالبا ما 
كان السجين يتعرض للضرب داخل المحكمة، 

من قبل مرافقه.
هذا الصدق الملـــيء بمحاولات مفيد نجم 
عصر الذاكرة واستذكار الماضي واستحضاره 
دفعة واحدة، دفعته في مواضع عدة من العمل 
إلـــى تقييم مناحي الحياة التي كانت ســـائدة 
في ذلـــك الوقت، وعلاقة النظـــام الديكتاتوري 
الحاكم للبلاد وســـطوة الجلاّد على كل شيء، 
والفساد الذي انتشـــر في كل مناحي الحياة، 
وغياب الناموس الناظم للحيـــاة المتَمَثّل في 

العدل.

ذاكرة السجن

 رغم مـــرور عقدين تقريبا على حريّة مفيد 
نجـــم إلا أنّـــه -وذلـــك واضح فـــي النص- لم 
يســـتطع التخلّص من ذاكرة السجن، الذي ما 
زال محفورا في عقله الباطن بشـــكل أو بآخر، 
ليس على المســـتوى النفســـي وحـــده، وإنّما 

على المستوى الشخصي.
ثـــم إن الزمـــن في الســـجن ليـــس كالزمن 
خارجه مـــع احتفاظه بقيمته التســـارعية، إلا 
أنه في الســـجن هناك فائـــض من الوقت لفعل 
كلّ شـــيء، للزمـــن هناك ثمة إيقـــاع ثقيل لزج 
ومدمّر، إنه أشـــبه بطاحونـــة تلوك العمر كلّه، 
دون أن نكـــون قادريـــن على إيقـــاف دورانها 
المرعب، وســـط ذلك الفراغ المـــروّع لحيوات 

مستلبة مقموعة مصادرة، ومحكومة بمشيئة  
قوّة الأمن والعســـكر وتسومها صنوف القهر 

والإذلال.
الكتـــاب الـــذي قدّمـــه مفيد نجـــم لا يقف 
فقط عند ســـرد الأهـــوال والآلام التي مرّت بها 
أجيال من الســـوريين خلال بداية الثمانينات، 
بل يتعدّى ذلك إلى ما بعـــد الحريّة الموعودة 
التي تأطّرت بمراجعـــات أمنية جعلته يعيش 
عالم الغربة داخل الوطن، الغربة عن كل شيء. 
فخلال صفحـــات العمل تراه يحـــاول التحرّر 
والطيـــران، وربمـــا اختيار العنـــوان ”أجنحة 
فـــي زنزانة“ له علاقة بفكرة الانعتاق والتحرّر 
من ذلك الإرث الســـحيق، الذي فرضه العسكر 

ورسّخته أجهزة المخابرات والأفرع الأمنية.
ويبرّر مفيد نجم لنفسه خروجه من الوطن، 
إذ طلب من ســـجّانه الســـماح لـــه بالمغادرة، 
وكأنّـــه يقول له لقد هزمتنـــي في هذه الجولة، 
سأترك لك البلاد بطولها وعرضها، فاسمح لي 
أن أستقل طريق المطار، فهو أقرب الطرق إلى 

الحرية التي أريد.
عندما سألت مفيد نجم ذات مرّة عن الليلة 
الأخيرة التي قضاها في سوريا قال لي إنّه ظلّ 
يمشـــي طيلة ســـاعات الليل، ظلّ يلفّ شوارع 
الشام، كان يريد أن يودّعها للمرة الأخيرة، فقد 
ســـمح له الســـجّان أن يخرج مرّة واحدة دون 

عودة.
يعتبـــر مفيـــد نجـــم أنّ تجربـــة الســـجن 
والمعتقـــل علّمَته أن القـــراءة هي بنت المكان 
والزمـــان، ذلـــك لأن مـــزاج الإنســـان وطبيعة 

اهتماماتـــه وإحساســـه بالجمـــال، تختلـــف 
باختلاف طبيعة التجربة، التي يعيشـــها هذا 

الإنسان، أو باختلاف المكان والزمان.
وتتعـــدّى مقاربات نجم لتشـــمل المرحلة 
الجديدة من تاريخ السوريين الذي انطلق منذ 
مـــارس 2011 حين طالبوا بحرّيتهم وحقوقهم، 
ربما شـــعر مفيد نجم بردّ الاعتبار له ولجيله 
من المعتقلين خلال سماعه أصوات السوريين 
في مختلف المدن تطالـــب بالحرية التي تمّت 

مصادرتها منه عنوة.
فـــاز بجائزة  كتـــاب ”أجنحة فـــي زنزانة“ 
ابن بطوطة لأدب الرحلـــة في دورتها الحادية 
عشـــرة، والتي يمنحها سنويا المركز العربي 
للأدب الجغرافي -ارتياد الآفاق في أبوظبي- 
حيث تمّ الإعلان عن النتائج في دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة عن الأعمال الســـتة الفائزة 
في الدورة الجديـــدة (2014-2015)، وقد حصل 
”أجنحة فـــي زنزانة“ عـــن جائـــزة اليوميات، 
وســـيتمّ نشـــر العمل عـــن دار الســـويدي في 
أبوظبـــي بالتعـــاون مـــع المؤسســـة العربية 

للدراسات والنشر في بيروت.

 [ الناقد مفيد نجم يفتح دفاتر السجن ويكشف لنا عن زمن الخوف السوري

{أجنحة في زنزانة} ذاكرة الرعب بين جدران رطبة

ــــــى حدّ التعب، بعد ما يقارب العقدين من  ــــــه الاعتراف الأكثر صعوبة؛ مواجهة الذات إل إن
الزمن، الكاتب والناقد السوري مفيد نجم، الذي تعرّض للاعتقال بسبب آرائه السياسية 
وله العديد من الإصدارات والمقالات والدراســــــات الأدبية، يفتح شبّاك الذاكرة ليواجه ألمه 
دفعة واحدة، رغم تردّده في الكتابة عن تلك الفترة مرّات ومرّات، إلا أنّه استســــــلم أخيرا 
لبوح الذاكرة، إنها الذاكرة المتعبة من الاعتقال والســــــجن وظروف التعذيب والإذلال الذي 
مارســــــه نظام البعث على الســــــوريين بشــــــكل ممنهج ومدروس، لقتل كل ما هو جميل في 

الإنسان.

ســـرد  عـــن  يقـــف  لا  الكتـــاب 

الأهوال التي مرت بها أجيال من 

السوريين خلال الثمانينات، بل 

يتعدى ذلك إلى ما بعد الحرية

 ◄

ركن بلا صرح

فشرفشرف الدين ماجدولين ش

} أحب أم كلثوم لأسباب شتى، لأن أول 
إســـطوانة عرّفتني معنـــى الغناء كانت 
”رباعيـــات الخيـــام“، على جهـــاز عتيق 

أدّى ثمنه والدي بالأقساط الطويلة.
ولأن الإسطوانات التي دخلت منزلنا 
بعد ذلك كانت كلها للســـت ذات المنديل 
الأبيـــض، والشـــعر المعقـــوص كتـــاج 
عثمانـــي على الرأس، قبـــل أن يزاحمها 
محمـــد عبدالوهـــاب على شـــغاف قلب 

الساكنين والزوار.
وأحـــب أم كلثـــوم لأن أمـــي رحمها 
أبـــي  ولأن  كذلـــك،  اســـمها  كان  اللـــه 
أحبها لأن اســـمها على اســـم ”الســـت“ 
الكبيـــرة، ولأننـــي أحببت طه حســـين 
والعقاد وأحمد شوقي ونجيب محفوظ 
لإحساســـي المبكـــر بســـحر المواطنة 
المشـــتركة لكل هؤلاء الكبـــار مع نجمة 

الجماهير.
طريقنـــا  هـــي  كلثـــوم  أم  كانـــت 
لتلـــك السلســـلة الذهبيـــة مـــن الكتاب 
والمسرحيين والسينمائيين، بل وحتى 
الجرائـــد والمجـــلات المصرية وصور 
الكاريكاتور والقفشات القادمة من أرض 

الكنانة، كانت بنكهة كلثومية.
لكن بقدر ما كانت ”الســـت“ بوصلة، 
فقـــد كانت حجابا كبيـــرا مثلها مثل طه 
حســـين ونجيـــب محفوظ، اليـــوم فقط 
لذاته،  أحسّ أنني أحب ”زكريـــا أحمد“ 
ولأنـــه ليس فقـــط ملحن روائـــع ”بيرم 
لأم كلثوم، ولكن لأنه صاحب  التونسي“ 
فصاحـــة طربيـــة عـــز نظيرهـــا، ومالك 

صوت ينفذ إلى قرار الفؤاد.
ولأنه يتكلم طربا، بعيدا عن صنمية 
وكاريزماتهـــا الموجعة، كأنه  ”الســـت“ 
نقيـــض للوقـــار الطربـــي المؤثـــل في 
المبهورة،  وتداولاتهـــم  النجـــوم  صور 
اكتمال وعمق لا يفصم صلته مع الخفة 

الشعبية، يشدّ ويرخي دون ابتذال.
هـــو متكلم فـــي أدائـــه لا يتعب ولا 
يبدل طاقة في الغناء، يتدفق من الحلق 
بأريحية ممهورة بلين ودعة. لهذا فأنت 
لا تملك إلا أن تتعاطف مع صورة ”زكريا 

أحمد“ ببدلة وبابيون.
المعجزة،  بتلقائيتـــه  يغنـــي  وهـــو 
ومرحه الدافـــق، مع حياء  كظيم، تحس 
أن ملامحـــه تداري اللوعة بالابتســـام ، 
وكأن في الأمـــر خجلا من اجتراح طرب 

في زمن أم كلثوم.
وربما أقســـى قدر قد يصادف مبدعا 
موهوبـــا أن تضعـــه الظـــروف في زمن 
عبقريـــة ظالمـــة، هو القـــدر الذي وضع 
موديلياني فـــي زمن بيكاســـو، وزكريا 
أحمد في زمـــن أم كلثوم، وأحمد ضيف 

في زمن طه حسين.
بيد أن ألعن من المعاصرة أن تنتمي 
إلـــى مجد الآخرين، ركنا أصيلا وحجرة 
زاويـــة، لكـــن فـــي النهاية، مجـــرّد ركن 

وحجر في صرح مجيد.

* كاتب من المغرب

مفيد نجم اعتصر ذاكرته واستحضر لنا ماضي السجن والاعتقال بصدق وعمق

للقراء آراء@
● مشاعل العمري: يتحدث كولن ولسون عن 

الرواية ”تاريخيا“، عن بدايتها والرومانسية 
التي كانت تسيطر عليها، ثم انتقالها إلى 

الواقعية في السرد، وطريقة كل مجتمع 
في السرد الروائي، إذ أن أنجح الروايات 

في كل حقبة كانت تلك التي تحكي عن 
حاجات المجتمع ومفاهيمه. وشرح بطريقة 
ممتعة انتقال الرواية من طور تلبية رغبات 

المجتمع للحديث الذاتي الذي كان من خلاله 
الروائيون يبحثون عن أنفسهم في داخل 

أبطالهم.

● فهد الحزمي: ”فن الرواية“ كتاب من الكتب 

التي لا يكتفي المرء بقراءتها مرة واحدة، إذ 
أنه كتاب من الكتب الموسوعية والتي أحب 
أن أطلق عليها ”الكتب المتحفية“. إذ تحس 

وأنت تقرأ مثل هذه الكتب وكأنك تتجول 
في متحف يحوي ألوانا شتى من المعارف، 
وصنوفا مختلفة من العلوم. وأجمل الكتب 
وأعمقها هي تلك التي كُتِبت بأقلام القراء 

الكبار.

● فهد: كتاب واسع، يتناول فيه ولسون 

تاريخ الرواية، من خلال روايات كانت نقلة 
أو بداية اتجاه جديد، ولكنه إذ يفعل ذلك 
فإنه غير معني بالتأريخ للرواية، بقدر ما 

هو معني بمعرفة مصيرها، وذلك عن طريق 
معرفة الاتجاهات التي يسلكها الروائيون 
والطرق المسدودة التي انتهوا إليها. إذ 

يرى أن الرواية يجب أن تكون مرآة يرى فيها 
الروائي نفسه وصورته الذاتية، وأنه ملزم 

بأن يعي من خلالها تجربته، لذا فالرواية 
ليست تسجيلا للواقع بقدر ما هي تسجيل 

لذواتنا.

● قادة زاوي: من أجمل ما قرأت عن فن 

الرواية وتاريخها وصانعيها. هذا الكتاب 
ثمرة لتجربة طويلة في عالم الرواية والكتابة 

الأدبية لكولن ولسون. على الرغم من أن 
عنوان الكتاب يحتمل الكثير من التوقعات، 

إلا أن كولن ولسون يشبع كل توقع بأن يمتد 
حديثه عن الرواية إلى أن يشملها ويغطيها 

من كل الجوانب.

● سمر بن خميس: كتاب ”فن الرواية“ عبارة 

عن مجموعة حكايات ومواقف يرويها أستاذ 
جامعي يدرّس الكتابة الإبداعية. هو جدير 

بالقراءة، غير أنه لا يشتمل على هوامش، أو 
مراجع أثبتها المؤلف، مما يعطي انطباع 

التأليف الإبداعي، وليس الموضوعي النقدي.

● عيسى: إذا لم تكن قد قرأت العديد من 

الروايات في الأدب العالمي، والأنكليزي 
تحديدا، فلا أنصح بقراءة ”فن الرواية“ 
لكولن ولسون. والسبب هو أن المؤلف 

يتحدّث عن كثير من الكتابات الأدبية، وعن 
أسباب نجاحها أو فشلها، وكأن القارئ قد 
قرأها من قبل. ولذلك وجدتني تائها حين 

تحدث عن أعمال سمعت بها فقط أو لم أسمع 
بها من قبل، خلافا لما تحدث به عن أدب 
صامويل بيكيت الذي كنت قرأت له، على 

سبيل المثال.

● غسان: تتوقع من عنوان الكتاب أنه 

سيساعد الروائيين المبتدئين على معرفة 
أفضل الطرق لكتابة القصة، ولكنه في 

الحقيقة لا يفعل ذلك، وإنما هو يستعرض 
الروايات الكبرى التي أثرت في التاريخ 

الحديث، ويعلق عليها بشكل متعمق، لكن 
هناك القليل من النصائح المنثورة في 

الكتاب التي قد تساعد على التمييز بين 
الرواية الجيدة وغيرها. ينصح الكتاب 

بمجموعة من الروايات العالمية 
والتي تكتمل فيها إلى حد ما أركان الرواية 

الجيدة مثل: ”القريب والبعيد“، و“الحرب 
والسلام“، ”وداعا للسلاح“، و“الجيل 

السحري“.

● مبارك الهاجري: لم أشعر بأنَ الكتاب أشبع 

رغبتي حقيقة في الإيغال بهذا الفن، ربما 
لأنني لم أطلع على أغلب الروايات التي 

عرضها كنماذج تتكيف مع المصطلحات التي 
اختارها ليتحدث عنها، عموما كانت تجربة 
جيدة نوعا ما، لكنني واثق أني سأطلع على 
ما هو أفضل منه منهجا ومعلومات في هذا 

الفن.

● أروى: الكتاب دسم جدّا، استغرقت حوالي 
أسبوعين لقراءته على فترات متفرقة أمام 
الإنترنت حتى ألمّ بمحتواه جيدا. لقد قام 

المؤلف بتحليل الكتابات الأدبية التي تطرق 
لها بأسلوب ينمّ عن معرفة متعمقة بأدوات 

موضوعه، بالإضافة إلى تنظيم مفردات 
الكتاب بصورة متناسقة.

] كولن هنري ولسون 
كاتب أنكليزي (1931-
2013)، ترك المدرسة 

في سن الـ16، وعمل في 
المصانع ومختلف المهن، 

لكنه امتهن القراءة في 
وقت فراغه. ليصبح من 

أكثر كتاب أنكلترا شهرة 
ومبيعا، وساعد على تعميم الوجودية في 

بريطانيا. من أعماله ”اللامنتمي“ و“رجل بلا 
ظل“ و“الحاسة السادسة“.

] ”فن الرواية“ كتاب يفنّد فيه كولن ولسون 
الادّعاءات بأن الرواية تسير نحو أجلها 
المحتوم، وذلك عبر مسح شامل ومثير 

للجدل لمجمل تاريخ الرواية حتى عصرنا 
الراهن، ويثير بعض القضايا من خلال 

عرض ممتاز لمسيرة الرواية. والكتاب في 
نهاية المطاف ما هو إلا بيان واضح يعبّر 
عن فلسفة الكاتب المتفائلة بمستقبل هذا 

الجنس الأدبي.

فن الرواية

كولن ولسون

ترجمة محمد درويش

مؤسسة محمد بن 

راشد آل مكتوم والدار 

العربية للعلوم ناشرون

مفيد نجم:

 الإنسان ينقل تجربته 

التي عاصرها كاملة في 

مواجهة مع الذات والآخر



وداد جرجس سلوم

} عــمان - أربعة وعشرون، هو عدد العروض 
الذي تشـــترطه الجهـــة المنتجة للمســـرحية 
”كونتكـــت“، التي مـــن أحد أهدافهـــا الوصول 
إلـــى أكبر عدد من الجمهـــور، و“كونتكت“ هي 
مؤسســـة مســـرحية دنماركية متخصصة في 
تنفيذ مشـــاريع عروض مســـرحية مـــع فئات 
اجتماعية متنوعة (نســـاء، أطفال، مراهقين..) 

تعمل داخل الدنمارك وفي الشرق الأوسط.
والهـــدف الأساســـي من مشـــروعاتها هو 
اســـتخدام المســـرح كوســـيلة لفتـــح الحوار 
بيـــن الفئـــات الاجتماعيـــة المتنوعة، ســـواء 
بين المشـــاركين خـــلال عمليـــة التدريبات أو 
بيـــن الجمهور خلال جلســـات النقـــاش التي 

يحرصون على إجرائها بعد كل عرض.
هو المشـــروع الرابع الـــذي نفذته الجهة 
المنتجـــة فـــي الأردن، بحيـــث يكـــون ســـرد 
القصص الشخصية، هو عماد العمل ومحوره 
الأساســـي، إذ يتم الانطلاق من موضوع عام، 
بعدهـــا يقع اســـتخراج القصص الشـــخصية 
للمشـــاركين وتطويرها -دون تغييرها-، ومن 
ثـــمّ تقديمها بأشـــكال فنية متنوعـــة (تمثيل، 

رواية، رقص، غناء، إلخ..).
”مســـرحية.. وكلمتين“، عـــرض من إخراج 
وائل قدور الذي عمل مع ســـتة وعشرين شابا 
وشابة معظمهم أعضاء في فرقة ”مسرح الفن“ 
بإربـــد التي تأسســـت عام 1986، تحت شـــعار 

”لنعمل معا من أجل مسرح عربي متطوّر“.
تراوحت أعمار المشـــاركين فـــي العرض 
بيـــن ثلاثة عشـــر عاما وعشـــرين عاما، وعمد 
المخرج إلى استقطاب بعض الشباب السوري 
الموجـــود بكثافة في مدينـــة إربد لأداء بعض 
الأدوار فـــي العمل، بهدف التعريف بمشـــاكل 
الســـوريين الذين هُجّروا من بلادهم، والعمل 
علـــى محاولـــة دمجهم فـــي محيطهم بشـــكل 

أفضـــل. وبحســـب قدور فـــإن هـــذه الخطوة 
انعكســـت إيجابا علـــى جميـــع العاملين في 
العرض، وأدّت إلى تشكل صداقات قوية، وإلى 
تفهم أكبر للحالة الســـورية من قبل الشـــباب 
الأردني المشـــارك والمتلقـــي للعرض، الحالة 
التـــي تفرض وجودهـــا بكثافة فـــي المجتمع 

الأردني والجغرافيا الأردنية.
تم بناء هذا العرض على موضوع أو ثيمة 
”اللامســـاواة“ عبر لوحات مســـرحية منفصل 
بعضها عن بعـــض، يجمع بينهـــا الموضوع 
الواحـــد والمكان الواحد الذي هو المدرســـة، 
فتحدثـــت إحدى اللوحات عن عدم المســـاواة 

بين الجنسين في العائلة الواحدة.
وطرحـــت لوحة أخرى التمييز في التعامل 
ضمن المدرسة بين أتباع الديانات المختلفة، 
على الرغم من نـــدرة هذه الحالة في المجتمع 
الأردني، كما أشار إلى ذلك الجمهور الذي كان 
حاضرا في القاعة خلال جلســـة الحوار التي 

تلت العرض مباشرة.
وتناولـــت لوحة ثالثـــة اللامســـاواة بين 
أبنـــاء الفئات الاجتماعية المتفاوتة، من حيث 
النفوذ السلطوي والوضع المادي والعقوبات 

التي يفرضها المدرسون على الطلاب عموما، 
ويســـتثنون منهـــا أبنـــاء أصحـــاب النفـــوذ 
السياســـي، وغيرها مـــن الموضوعات العامة 
التـــي يعاني منها كل مجتمـــع عربي على حدّ 

سواء.
أما الحالة الســـورية فقد تمثلت في شاب 
هـــرب من ســـوريا إلـــى الأردن، واضطـــرّ إلى 
ترك دراســـته من أجل العمـــل لمعالجة والده 
المريـــض، والذي توفي لاحقا لأنـــه لم يتمكن 
ماديـــا مـــن اســـتكمال علاجـــه في المشـــافي 
الأردنيـــة، بينما كان قادرا على العلاج والدفع 

المادي في مشافي سوريا.
وشـــاب آخـــر مـــن أب أردني وأم ســـورية 
عـــاش كل حياته في ســـوريا، ونتيجة الحرب 
عـــاد وعائلته إلـــى الأردن، وكان في كل لحظة 
وعند كل مشـــكلة في المدرسة، يعاني ازدواج 
الهويـــة، وعدم المســـاواة بيـــن الهويتين في 

أحيان كثيرة.
تفاوت أداء الشابات والشباب المشاركين 
في العرض بشكل جليّ، قد يكون مردّه إلى أن 
المتميزين هم أعضاء في الفرقة المســـرحية، 
ولهم تجـــارب كثيرة على الخشـــبة، ولكن من 

الجديـــر بالذكر أنه ليس مهمـــا في هذا النوع 
الأداء  يكـــون  أن  المســـرحية،  الأعمـــال  مـــن 
التمثيلـــي مميزا، بـــل يكفي أن يكـــون عفويا 
وصادقـــا، ويحمل القدرة على ســـرد الحكاية 

الشخصية بكل جرأة.
ومـــن شـــروط الجهـــة المنتجـــة أن تكون 
عناصـــر العرض المســـرحي شـــبه معدومة، 
أو أبســـط ما يكون، وبالتالـــي لا يجد الممثل 
عناصـــر يتكئ عليها لتســـاعده من أجل تأدية 
دوره غير صوته وجســـده، وهـــذا أمر صعب 
بالنســـبة لشـــباب غيـــر محترفين أو شـــباب 

يصعدون على خشبة المسرح لأول مرة.
وفي عـــرض ”مســـرحية.. وكلمتين“ كانت 
مجموعة الكراســـي التي تعطـــي دلالة المكان 
(المدرســـة)، هـــي قطـــع الديكـــور الوحيـــدة 

الموجودة على الخشبة.
مدة العرض قاربت الساعتين، تلته جلسة 
نقاش وحوار بيـــن الجمهور والممثلين حول 
المواضيـــع المطروحـــة، كمـــا طـــرح بعـــض 
المتفرجين مشـــاكل أخرى من عدم المســـاواة 
موجودة فـــي المجتمع الأردني، وقد تكون في 

أي مجتمع آخر.
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منوعات
[ الممثلون في {مسرحية.. وكلمتين} يطلقون الصوت والجسد لإيصال جرأة الفكرة

ممثلون يغمرون خشبة المسرح في عمان بتجاربهم الشخصية

اختار النجم السوري جورج وسوف أغنية {الله يجازيهم}، 

ليضمهـــا إلى ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال موســـم 

الصيف القادم.

قام المخرج وائل عبدالله باســـتبعاد ســـارة ســـلامة، من 

المشـــاركة فـــي بطولـــة مسلســـل {وش تانـــي}، لعدم 

التزامها بالمواعيد خلال فترة التحضير.

تشارك الفنانة الســـورية ديمة الجندي حاليا في تصوير 

مسلسل {بنت الشـــهبندر}، والمقرر عرضه في الموسم 

الرمضاني المقبل.

◄ تعقيبا على ما تردّد حول وفاته، 
قال الفنان المصري جميل راتب مؤخرا، 
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر 

القرموطي، لبرنامج ”مانشيت“ الذي يبث 
عبر فضائية ”أون تي في“: ”أنا بخير، 

وأشكر كل الناس الذين اهتموا بأمري“. 
وكان الفنان المصري، خالد الصاوي، 

قد نشر تدوينة عبر صفحته الشخصية 
بـ“فيسبوك“، نعى فيها الفنان المصري 

جميل راتب، معلنا 
بذلك خبر وفاته 

بعد صراع مع 
المرض، قبل 

أن يعتذر عن 
هذا الخطإ 

معلنا أن 
الخبر 

تسببت 
فيه 

إشاعة.

◄ تعتزم أكاديمية الفنون بالقاهرة إقامة 
مهرجان المسرح العالمي لحوض البحر 

المتوسط، ومن المتوقع أن تقام دورته 
الأولى بمدينة الإسكندرية، وقد شكلت 

لجنة لإقامة المهرجان برئاسة أحلام 
يونس، رئيس أكاديمية الفنون، وتتكون 

من عبدالمنعم المبارك، وأشرف زكي، وإسلام 
النجدي، وعلاء قوقة، وحسام عطا وأحمد 

عبدالعزيز. وصرحت أحلام يونس بأن 
الأكاديمية بصدد إقامة عدد من المهرجانات 

والفعاليات في معاهد الأكاديمية كافة، 
حتى تتيح للطلاب المشاركة بأعمالهم 

الفنية على مستوى أكبر.

◄ لم يحقق الفيلم الجديد ”موردخاي“ 
للنجم الأميركي جوني ديب، أرباحا 

تذكر في شباك التذاكر الأميركية، مما 
الفيلم الرابع على  جعل ”موردخاي“ 
التوالي لديب الذي يفشل في شباك 

التذاكر الأميركي بعد ”دارك شادوز“ 
و“ترانسيندنس“ و“ذا لون راينجر“. مما 

دفع الكثيرين إلى التساؤل حول قدرة 
ديب على جذب الجماهير مستقبلا. وفي 

المقابل يبقى الأمل 
معلقا على فيلم 

”قراصنة الكاريبي 
5“ الذي سيبدأ ديب 

تصويره قريبا.

◄ افتتح أمس الثلاثاء 3 فبراير الجاري 
بـ“فضاء مؤسسة ابن بطوطة“ بمدينة 

برشلونة الأسبانية، معرض للفنان 
التشكيلي المغربي عبداللطيف الزين، الذي 

يمارس فن التشكيل منذ خمسين سنة، 
ويعتبر أحد أشهر التشكيليين المغاربة، 

وتتميز أعماله بحرية كبيرة في الرسم مما 
يحكم على إبداعاته بالتنوع، وبالقدرة على 

ولوج عوالم مختلفة دافعها الأساسي هو 
البحث والرغبة في توظيف فنون أخرى 

لأغراض تشكيلية. 

◄ كرّم مؤتمر المرأة العالمي الذي أقيم 
مؤخرا بالقاهرة عددا من رموز الفن 

والمجتمع والإعلام في الوطن العربي، وفي 
مقدمتهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامي 

وائل الإبراشي وحرم رئيس مجلس النواب 
اللبناني رندة بري. وكذلك تم تكريم نخبة 

من النجوم مثل المايسترو سليم سحاب 
وبعض سيدات 

المجتمع عن دورهم 
الحيوي، وعلى 

هامش الحفل كرم 
المؤتمر اسم الراحلة 
فاتن حمامة، وتحدث 
كل من الفنانين 
إلهام شاهين 

ويسرا وسمير 
صبري عن 
ذكرياتهم 

معها.

◄ افتتح بالعاصمة اللبنانية بيروت في 
موفى شهر يناير الماضي، معرض تشكيلي 

تحت عنوان ”كلثوميات“، بمناسبة مرور 
40 عاما على رحيل كوكب الشرق ”أم 
كلثوم“، ويشارك فيه عدد من الفنانين 

التشكيليين المصريين، حيث تمّ عرض 24 
عملا لـ17 فنانا مصريا من بينهم: محسن 

شعلان، سمير فؤاد، ميريام حتحوت، نهى 
العلايلي، عمرو فهمي، أحمد روميه، طاهر 

عبدالعظيم، ناهد شاكر وآية محمود.

الأربعاء  2015/02/04 - السنة 37 العدد 9818 

18 زوجا يتقاسمون الحياة والفن في معرض بمصر
} القاهــرة - افتتـــح فـــي الأول مـــن فبراير 
الجـــاري بقصر الفنـــون بســـاحة دار الأوبرا 
المصريـــة، المعـــرض الأول للمشـــروع الفني 
”ثنائيات فنية“ تحت عنـــوان ”اثنين، اثنين“، 

والذي يستمرّ إلى غاية الـ20 منه.
يشـــارك في المعرض 18 ثنائيا فنيا، يضمّ 
الفنـــان وزوجتـــه الفنانة وهم: ســـعد الخادم 
وعفـــت ناجـــي (مكرمـــان)، زكريـــاء الخناني 
وعايدة عبدالكريم، عبدالرحمن النشار وزينب 
الســـجيني، جمال عبود وزينب سالم (ضيوف 

الشرف).
إلى جانب الفنانين المشاركين في العرض 
الرئيســـي وهم: علي وهبة وميرفت السويفي، 
مصطفـــى عبدالمعطـــي وربـــاب نمـــر، محمد 
ســـالم وعزيزة فهمي، مصطفى الرزاز وسرية 
صدقي، صلاح المليجي وفاطمة عبدالرحمن، 
معتز الصفتي وريم حســـن، أحمد محي حمزة 
وجهاد شيريت، وائل درويش وهند الفلافلي، 
شـــاكر الإدريســـي وشـــرين مصطفـــى، عماد 

عبدالوهاب وأســـماء الدسوقي، طارق الشيخ 
ومنـــى مدحـــت، محمـــد عبدالهـــادي وإنجي 
عبدالســـلام، عمرو الكفراوي ومروة الشاذلي 

وأخيرا بدوي مبروك وأميمة رشاد.
وأشار أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون 
التشـــكيلية المصري أن هـــذا الملتقى فرصة 
للتعرف على جانب مهم من التجربة الإبداعية 

وخصوصيتها عند كل فنان وزوجته.
وتســـاءل الفنان المصري محمد إبراهيم: 
”هل تنعكس الحياة الواحدة المشتركة للفنان 
وزوجته الفنانة على أعمالهما الفنية؟ أم يبقى 
كل منهما مســـتقلا بفنـــه بعيدا عن الآخر دون 
أن تطـــرأ عليه أيّة تغييرات ســـواء كانت هذه 
التغييرات في الأسلوب أو الخامة، أو المجال 
أو حتـــى إخراج العمل الفني؟ أســـئلة يحاول 

الإجابة عنها هذا المعرض“.
يذكر أنه قد تـــمّ حصر مجموعة الثنائيات 
الفنية بمصر ما بين جيل الرواد وجيل الوسط 

وجيل الشباب.

العرض يقدم لوحات منفصلة ومتصلة في آن حيث تعبر عن ثيمة واحدة

عرض ينطلق من موضوع عام، 

القصص  اســتــخــراج  يــقــع   
ّ

ثـــم

الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــشــاركــين 

وتطويرها، دون تغييرها

 ◄

ــــــين“ عرض مســــــرحي  ”مســــــرحية.. وكلمت
شاهده الجمهور الأردني في مدينتي عمّان 
وإربد، على أن يســــــتكمل عروضه الأربعة 
والعشرين في مختلف مدن المملكة الأردنية 

الهاشمية قريبا.

قبائل السينما العربية

} من الأمور المؤسفة التي تلعب فيها 
الصحافة العربية السائدة دورا سلبيا 
للغاية، تأجيج الصراعات بين جماهير 

السينما العرب، وعمليات الشحن التي تقع 
بين حين وآخر، بحيث تكرس الروح العدائية 

التي تنتقل أيضا، بكل أسف، من العامة 
إلى السينمائيين، فينغمسون في توجيه 

الاتهامات والاتهامات المضادة، وكأنهم في 
حروب للدفاع عن ”شرف القبيلة“.

هنا تضيع السينما، وتتراجع قضية الفن 
السينمائي، وتصبح الساحة أشبه ما تكون 

بساحة للصراع والنزاع على بطولات وهمية 
في نهاية الأمر. يكتب ناقد من المغرب العربي 

مثلا، ويوجه نقدا لفيلم قادم من المشرق 

العربي، فينبري له نقاد المشرق يكيلون له 
الاتهامات بالجهل والتعصب والكراهية، 

وكل أنواع الاتهامات، التي ربما تصل إلى 
حدّ الاتهام بالنازية، والمطالبة بمنع دخوله 

إلى بلادهم وحرمانه من شرف الحضور في 
مهرجاناتهم.

ويحدث العكس أيضا في حالة أخرى، 
في حالة تعرّض فيلم من المغرب لنقد من 
المشرق لا يعجب نقاد المغرب، فقد أصبح 

كثيرون يعتبرون أنفسهم المدافعين عن 
”شرف وكرامة“ السينما الوطنية عندهم 

طبقا لهذا المفهوم الضيق للغاية.
يرى البعض أيضا أن حصول فيلم ما 
على جائزة في مهرجان سينمائي دولي، 

يعني أن ”الدولة“ التي ينتمي إليها الفيلم، 
حققت انتصارا عظيما، والعكس أيضا 

صحيح، فإذا فشل فيلم قادم من دولة أخرى 
في الحصول على أيّة جائزة، اعتبر هذا 
هزيمة للدولة التي ينتمي إليها مخرج 

الفيلم، في حين أن الأفلام أصبحت حاليا 
تنتج نتيجة جهود شركات إنتاج متعددة من 

بلدان عدة.
وبالتالي، لم يعد من السهل القول إن 
فيلما ما يمثل دولة بعينها، وفي السينما 

الأوروبية تحديدا لم يعد هذا ممكنا، بل 
وقد أصبح الفيلم ينسب فقط إلى مبدعه من 

الزاوية الثقافية، وليس من زاوية الانتماء 
العرقي أو الوطني أو الجغرافي فقط.

وتنسب الأفلام عادة إلى مخرجيها 
وليس إلى البلاد التي جاءت منها، أي أن 
الفيلم ينتمي إلى مبدعه باعتباره نتاجا 

فرديا، وليس نتيجة لسياسات رسمية 
مخططة منظمة.

وعندما كان يوسف شاهين يصنع 
أفلاما يعتبرها نظام مبارك أفلاما معادية، 
مثل فيلمه الشهير ”القاهرة منورة بأهلها“ 
(1990)، كانت أقلام صحفيي النظام تصفه 

وقتها بأنه مخرج معاد، يشوّه الواقع 

والتاريخ، ويهيل التراب على مصر لحساب 
الأجنبي.

أما بعد حصول شاهين عام 1998 على 
جائزة شرفية مرموقة في مهرجان كان 
السينمائي، سارعت نفس الأقلام إلى 

الاحتفاء به، بعد أن نسبوا الجائزة إلى 
مصر الرسمية، أو ”مصر- مبارك“، بينما 
أن ما يحققه أي فنان -سينمائي أو غير 

سينمائي- يعود إليه وإلى إبداعه الشخصي 
الذي ينتجه مستقلا عن الدولة وعن 

السياسة الرسمية، بل وربما أيضا، خارج 
الدولة نفسها في حدودها الجغرافية.

ولكن البعض لا يريد أن يفهم، أنه من 
المستحيل تطويع الفيلم لمفاهيم القبيلة أو 
لسياسة النظام، أيّ نظام، فلو خضع لهما 

لما أصبح إبداعا فنيا، بل يصير أداة دعائية 
محدودة القيمة والأثر.

* ناقد سينمائي من مصر

أمير العمري

ي ب
بل يبقى الأمل 

قا على فيلم 
صنة الكاريبي
لذي سيبدأ ديب

ويره قريبا.

وبعض
المجتم
الحيو
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المؤتمر
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إ

ل راتب، معلنا 
وفاته خبر
صراع مع 

ض، قبل 
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 وائل درويش وزوجته هند الفلافلي من المشاركين في المعرض



موتــــورز  جنــــرال  بــــدأت  فيغــاس -  لاس    {
الســــيارات  المشــــاركة فــــي ســــباق صناعــــة 
الكهربائية بسرعة، وأنتجت سيارتها اللامعة 
”شيفروليه بولت“، التي سوف تصل سرعتها 
إلى 320 كم فقط على الكهرباء عندما ســــتظهر 

بعد عامين في السوق.
ووعــــد رئيــــس ”نيســــان“ كارلــــوس غون 
رســــميا بعقد وضــــع مهيمن في هــــذا الجزء، 
قائــــلا إن الجيــــل الجديد من ”نيســــان ليف“ 
ســــيثبت أداء ليس أســــوأ وربمــــا أفضل من 
ذلك الذي يتم التخطيط عليه في ”شــــيفروليه 

بولت“.
وقد وعدت هوندا بتقديم سيارة كهربائية 
جديدة في عام 2016، بالإضافة إلى ســــيارتها 
على خلايــــا الوقود، والتي، بدورها، ســــتبدأ 
فــــي التعامــــل مع تويوتا ميراي اف ســــي في 
وهونداي اف سي في توسكون. وتؤكد معظم 

الشــــركات المصنعــــة دور هذه الســــيارات في 
ظــــروف معايير انبعاثــــات الكربوهيدرات في 
العالم، ولكن الشــــيء الذي يهيمن على إنتاج 
الســــيارات الصديقــــة للبيئة هو منافســــتها 

للعقد القادم، تسلا موتورز لإيلون ماسك.
على الرغم من أن تســــلا الآن ليست سوى 
جــــزء صغير من هــــذه الصناعــــة فإنها تلقت 
بالفعل ما ســــماه غــــون بـ“هالــــة المعلومات“ 
وتســــببت في ضجــــة لم نشــــهدها منذ عقود، 
نظــــرا إلــــى خطة تســــلا لبدء بيــــع نموذجها 
الكهربائــــي الفاخــــر موديل3 بســــعر 35 آلف 
دولار في عام 2017، تستعد صناعة السيارات 
البيئيــــة لمواجهة النموذج المغــــرور من وادي 

السليكون بأدوات المنافسة الأكثر شراسة.
قام ماسك الذي لا يزال يحافظ على هدوئه 
فــــي مواجهــــة الهجمــــات المضادة الشرســــة، 
بالتعمــــق في الصناعــــة ومواجهــــة التحدي 

بــــأذرع مفتوحة، بإلقائه خطابــــا لامعا خارج 
معرض الســــيارات فــــي ديترويت أمــــام كبار 

المنتجين ووسائل الإعلام المتخصصة. 
وشجع شــــركات صناعة الســــيارات على 
تسريع برنامج صناعة السيارات الكهربائية، 
وقد ذهب ماســــك إلى أبعد من ذلك قائلا: ”إن 
مبيعات تسلا ســــوف تنمو من 35 ألف وحدة 
في العــــام الماضي إلى ”بضعة ملايين في عام 
2025“. ومع ذلك اعترف أيضا أن المبيعات في 

الصين في الربع الأخير انخفضت ولن تجني 
تســــلا الأرباح حتــــى عــــام 2020. وعلى الرغم 
من أن تبجح ماســــك جعل منافسيه يكشفون 
خططهم فــــي ديترويت، فقد تراجعت أســــهم 
الشــــركة بشــــكل ملحوظ في مجريات التداول 

في الساعات الأولى بعد تصريحاته.
وستواجه تسلا تحديات هائلة، ولكن ثقة 
ماســــك تجلب مذكرة من التفاؤل، التي لم تكن 
موجودة في صناعة السيارات لفترة طويلة. 

مــــع كل الأربــــاح الســــريعة والمفرطــــة من 
القويــــة  والســــيارات  الشــــاحنات  مبيعــــات 
والفاخرة لا توجد إجابة حقيقية للإحســــاس 
بالهــــدف والقدرة علــــى رؤية الآفــــاق المتاحة 
التي يمتلكها ماســــك. إذا بقيت تسلا على قيد 
الحياة وأنشــــأت موديل 3، الذي ســــوف ينمو 
ليصبح موديل اس، ســــيجعل الشــــركة قادرة 

على شغل مكانة لائقة في السوق.  

}  برلــين  - قامت الشـــركة الكورية الجنوبية 
هيونـــداي بتطوير ســـاعات ذكية تعمل بنظام 
تشغيل غوغل ”أندرويد وير“، بغرض التحكم 
في ســـياراتها. ولا يقتصر الأمر هنا حول قفل 
مقصورة الـــركاب وفتحها، فالســـاعة يمكنها 
أيضـــا الوصول إلى المركز العصبي للســـيارة 
لتصبـــح أداة للتحكـــم فـــي بعـــض وظائـــف 
السيارة عن بُعد، مثل تشغيل المحرك وإيقافه، 
كمـــا أنها تقـــوم بتوجيه الســـائق إلى أماكن 
صف الســـيارة، وتعتمد الوظائف على منصة 

هيونداي ”بلو لينك“.
وقـــد أثبتت بـــي إم دبليو مميـــزات رائعة 
للتكنولوجيا الرقمية، فعلى أرض الاختبار تم 
توجيه ســـيارة بي إم دبليو ”اي3“ الكهربائية 
نحو كتلة خرســـانية، ولكن الســـيارة توقفت 
قبيـــل الحاجز فـــي الوقـــت المناســـب بفضل 
المستشـــعرات وتقنية المساعد النشط ”اكتيف 

اسيست“. 
وتقوم السيارة بالبحث بنفسها عن أماكن 
خاليـــة بالمـــرآب، وعنـــد الرغبة فـــي مواصلة 
الســـير يمكن للســـائق إعطاء هـــذا الأمر عبر 

ضغطة زر بساعته الذكية.
ويمكن للمستخدم عبر التحكم بالإيماءات 
من الاتجاهات التي ظهرت في عالم السيارات، 
اســـتدعاء الوظائف على الشاشـــات اللمسية 

حتى دون لمســـها. وقد ظهر هذا الاتجاه جليا 
في ســـيارة فولكس فاغن ”غولـــف اير تاتش“  
الاختبارية التي قدمتها لمعرض الإلكترونيات 
الاســـتهلاكية، الذي أقيـــم مؤخرا بمدينة لاس 

فيغاس الأميركية. وأوضحت الشركة الألمانية 
أن مفهـــوم الاســـتعمال الجديـــد بســـيارتها 
الاختباريـــة الجديـــدة يعتمـــد علـــى تقنيتي 
التعرف على الإيماءات والشاشـــات اللمسية، 

التـــي تحـــل محـــل الأزرار المعتـــادة وعناصر 
التحكـــم التقليدية.وبذلـــك تتيـــح ”غولف اير 
تاتـــش“  التحكم في بعض وظائف الســـيارة، 
فمثلا يتم فتح الســـقف المتحـــرك أو غلقه عن 
طريق تحريك اليـــد في الاتجاه المعني بالقرب 
من كونسول الســـقف، كما يمكن تعديل وضع 
المقعد عن طريق تحريـــك اليد بمحاذاة جانب 

المقعد.
وبفضـــل هـــذا المفهـــوم الجديـــد، الـــذي 
استبدلت فيه الشـــركة الألمانية الرائدة وحدة 
التحكم في الصوت بشاشات لمسية، واعتمادا 
على عدد الأصابع، التي يشـــير بها المستخدم 
نحو الشاشـــة، يتم تحديد قوة صوت الراديو، 

وكذلك السماعات والبيانات الملاحية.
وقد طورت شـــركة نفيديا، المتخصصة في 
إنتاج بطاقات الرســـوميات، حاســـوبا خارقا 
للســـيارات يعـــرف باســـم ”نفيديـــا درايف“،  
ويأتـــي على لوحـــة بأبعاد تقترب مـــن أبعاد 

جهاز اللاب توب.
 ويتيـــح هـــذا النظـــام تحليـــل المعلومات 
الـــواردة مـــن 12 كاميرا، وهو يمتـــاز بالذكاء 
وقدرته علـــى التعلم المســـتمر للتعـــرف على 
الأجســـام المختلفة، بحيث يتمكن من التمييز 
بين المشاة وراكبي الدارجات مثلا، كما يكتشف 

النظام خطأه عند التعرف على جسم ما.
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يمكن للمســـتخدم عبر التحكم بالإيماءات من الاتجاهات التي سيارات

ظهرت في عالم السيارات، استدعاء الوظائف على الشاشات 

اللمسية حتى دون لمسها.

الخرائط الرقمية يجب أن تزود باســـتمرار بمعلومات عن حالة 

الطرقـــات والحوادث مســـتعينة بكاميـــرات وأنظمة لتحديد 

المواقع داخل السيارة.

إذا بقيت تســـلا على قيد الحياة وأنشأت موديل 3، 

ستكون الشركة  قادرة على شغل مكانة لائقة في 

السوق.

   تكنولوجيا تسعى إلى القضاء على الازدحام في المدن

[ السيارات الآلية أكثر من عرض تقني مثير   [ خرائط الطرقات تحتاج إلى دقة عالية

للمشاركة والتعقيب
cars@alarab.co.uk

حرب السيارات الكهربائية تدق ناقوس الاستثمار

 الذكاء في سيارات المستقبل يلغي الأزرار

◄ شركة  بي إم دبليو عملاق صناعة 
السيارات الالمانية تخطط لطرح دراجة 

نارية جديدة كموديل أساسي يعتمد على 
سواعد محرك أحادي الأسطوانة.

◄ محرك دراجة بي إم دبليو الجديدة 
سيأتي بسعة حجمية أقل من 500 

سنتيمتر مكعب ومزود برأس أسطوانة 
قابلة للتدوير 180 درجة، كما أنه سيأتي 
بواجهة أمامية صغيرة ومؤخرة قصيرة.

◄ ماكلارين تخطط لاستعادة أمجادها 
من خلال إحياء اسم ”لونغ تيل“ 

الأسطوري، والذي أطلق على واحدة من 
أروع سيارات جي تي الرياضية وأكثرها 

تميزا عبر التاريخ، وهي سيارة إف 1 جي 
تي آر ”لونغ تيل“، وذلك من خلال إطلاق 

طراز ”675 إل تي“ في معرض جنيف.

◄ جاكوار تستعد لطرح الطراز ”اكس 
الجديد، حيث تجري  حاليا اختبارات  أ“  

القيادة النهائية على سيارتها الصالون 
في البرتغال. وأوضحت جاكوار أن 

الجديدة من الفئة  سيارتها ”اكس أ“ 
المتوسطة تأتي بطول 4.76 أمتار وتزن 

أقل من 1.5 طن، وذلك بفضل الاعتماد على 
مادة الألومنيوم.

◄ نيسان تحصد 5 جوائز من كريستال 
العالمية، وضمت الجوائز التي حصلت 

عليها نيسان الجائزة الفضية عن حملة 
«جددها وأكشنها» كأفضل استغلال 

للحدث؛ والجائزة الفضية عن «تجديد 
الارتباط»؛ وجائزتين برونزيتين لأكاديمية 

سيارات ودراجات. 

◄ كاديلاك  تقرر تأجيل إنتاج السيارات 
الرياضية الفاخرة صغيرة الحجم لمدة 

أربع سنوات على الأقل بسبب تزايد 
قوة الدولار واتجاه الشركات الآسيوية 
والأوروبية إلى خفض أسعار سياراتها 
الصغيرة بفضل انخفاض عملاتها أمام 

العملة الأميركية.

باختصار

} برلــين  - يرى  ســـفين جابور يانستســـكي 
الألمانية للأبحاث  من مؤسســـة ”2 بي اهيـــد“ 
التجاريـــة أن أغلـــب الأفراد ســـوف يتنقلون 
داخل بيئات المدينة، وسوف تضطر المدن التي 
يقطنهـــا أكثر من نصف مليون نســـمة، جراء 
ارتفـــاع حركة المرور ونقص وســـائل الراحة، 

إلى البحث عن حلول ذكية.
والسيارات الآلية هي أكثر من مجرّد عرض 
تقني مثير، إذ يعتبرها الخبراء اختراعا فعالا 
في معالجـــة الكثير من مشـــاكل الســـير هذه 
الأيام. فيتوقع أن تســـاهم هذه الســـيارات في 
خفض عدد حوادث السير من خلال خفض عدد 
الأخطاء البشـــرية، وخفض زحمة السير عبر 
قدرتهـــا على زيادة عـــدد المركبات على الطرق 
في أصغر مساحات متوفرة. كما سيكون لهذه 
الســـيارات تأثير كبير جدا مـــن ناحية نظافة 
البيئة من خلال قدرتها على التحكّم وتشـــغيل 

أنظمة خفض استهلاك الوقود.
وســـوف تتغير وســـائل النقـــل العام على 
الأرجـــح تغيـــرا جذريـــا على مـــدار الخمس 
ســـنوات المقبلة. فيمكن أن تصبح الســـيارات 
ذاتيـــة القيـــادة حقيقة في المســـتقبل القريب. 
ويعني هذا في البداية أن سيارتك سوف تجد 
أوتوماتيكيا النقطة التي تنتظر فيها بمفردها 
بعـــد الوصـــول إلى مقصـــدك، كمـــا يعني أنه 
يمكن أن تحل الســـيارات ذاتيـــة القيادة محل 
سيارات الأجرة.  وفي نطاق هذا التوجه بدأت 
بعض الشركات منذ فترة تطوير ما بات يعرف 
بالســـيارات ذاتيـــة القيادة، وعلـــى رأس تلك 
الشـــركات غوغل، التي كشفت عن أول نموذج 
متكامل لســـيارتها من هذه الفئة، ولكي تكون 
تلك السيارات قادرة على التحرك في الطرقات 
دون تدخل الإنسان تلزمها خرائط رقمية عالية 

الدقة تفوق المستخدمة حاليا.

فعلى خلاف الخرائـــط الرقمية التقليدية، 
والتـــي تكون دقتها من مرتبـــة المتر، يجب أن 
تكون دقة خرائط الســـيارات ذاتية القيادة من 
مرتبة السنتيمتر، كما يجب أن تزود باستمرار 
بمعلومات عن حالة الطرقات والحوادث، وفقا 
لقائـــد المصممـــين في قســـم الخرائـــط ”هير“ 
التابع لشـــركة نوكيـــا، بيتر ســـكيلمان، الذي 
يعمـــل على تطوير خرائـــط مصممة خصيصا 

للسيارات ذاتية القيادة.
وتســـتخدم نوكيا الصـــور الجوية وصور 
الأقمار الصناعية نقطة بداية لخرائطها عالية 
الدقة، كما تســـتفيد من مئات السيارات التي 
يتم تحريكها في الطرقات، والمزودة بكاميرات 
وأنظمة لتحديد الموقع، وأنظمة ليزرية خاصة 

لقياس المسافة.
ويتـــم التحكم بســـيارات ”نوكيا هير“ من 
داخـــل أحد مراكز الشـــركة بولاية كاليفورنيا، 
وقـــد تم تطوير الحساســـات الخاصـــة بتلك 
الســـيارات من قبل مديـــر الالتقـــاط الواقعي 
فـــي ”نوكيا هير“، جـــون ريســـتيفزكي، الذي 
يعمل مع باقي الفريـــق للحصول على خرائط 
بمقيـــاس 1:1، بمعنى أنها تعادل تماما قياس 

المناطق التي تغطيها.
ويضـــم أســـطول الســـيارات المخصـــص 
لتشكيل هذه الخرائط نحو مئتي سيارة مزودة 
بأنظمة حساسات ريستيفزكي، بالإضافة إلى 
عشرات السيارات الأُخرى المزودة بنظام أقدم 
من الحساســـات، وتعمل هذه الســـيارات على 

مسح الطرقات في ثلاثين بلدا حول العالم.
ســـيارات  تســـتخدم  البيانات،  ولالتقـــاط 
”نوكيا هيـــر“ نظاما مزودا بأســـطوانة دوارة 
تصدر 32 حزمة ليزرية يتم التقاط انعكاساتها 
وتحليلهـــا، حيث يلتقط هذا النظام ســـبعمئة 
ألـــف نقطة فـــي الثانيـــة، وفق ريســـتيفزكي، 
وتتم الاستفادة من هذه البيانات ودمجها مع 
بيانات الموقع وبيانات أخرى لتشكيل خرائط 
ثلاثيـــة الأبعاد بدقـــة من مرتبة الســـنتيمتر، 
ولا تســـتطيع أنظمـــة هذه الســـيارات التقاط 
معلومات لافتـــات الطرق كونها مغطاة بطبقة 
عاكســـة، لذلك يتم استخدام خوارزمية خاصة 
للرؤيـــة الحاســـوبية. ويعتبـــر تغيـــر أحوال 

الطرقـــات مـــن أبـــرز التحديات التـــي تواجه 
مصنعـــي خرائط الســـيارات ذاتيـــة القيادة، 
حيـــث يجـــب علـــى هـــذه الخرائـــط أن تزود 
بتحديثـــات عن الحـــوادث وتحويلات الطرق 

وما إلى ذلك بالزمن الحقيقي.
تزويد الســـيارات  ولذلك تعتـــزم ”نوكيا“ 
ذاتية القيادة في المســـتقبل بحساسات قادرة 
علـــى التقـــاط بيانـــات الطرقـــات ونقلها عبر 
شـــبكات الهواتف النقالة إلـــى خدمة خرائط 
”هيـــر“ ليتم تحديـــث حالة الطريـــق على هذه 

الخرائط مباشرة.
وتحتاج بيانات الحالة الطرقية إلى بضع 
ثوان لتنتقل من الســـيارات ذاتية القيادة إلى 
مركز البيانات الخاص بخدمة خرائط ”هير“، 
لذلك يتوجب على نوكيـــا العمل على تقليص 
زمن الاســـتجابة اللازم إلـــى ميلي ثانية فقط، 
أي بشـــكل يســـمح بتحديث الخرائط مباشرة 

لتكون الســـيارات قادرة على تغيير مساراتها 
وتجنب المشاكل، وفق سكيلمان. ويبقى موعد 
طرح السيارات ذاتية القيادة غير مؤكد، حيث 
يتوقع المؤسس المشارك لغوغل، سيرجي برين، 
أن تطرح شركته سيارتها ذاتية القيادة للعامة 
بحلول عام 2017، في حين تتوقع ”نيســـان“ أن 
تتوفر ســـيارتها ذاتية القيادة عام 2020، وقد 
أطلقت بعض الشـــركات ســـيارات قادرة على 
تنفيذ بعض مهـــام القيادة آليا، كخطوة أولى 

على طريق طرح سيارات ذاتية القيادة كليا.
ورغم القفزة النوعية التي ســـتحققها هذه 
الســـيارات في مجال المواصـــلات، فإن أحدث 
إحصائية كشـــفت عن خشـــية نحـــو 88 بالمئة 
مـــن الأميركيين من ركوبها، ممـــا يفرض على 
مصنعيها ابتكار وسائل حماية متقدمة وفترة 
تجريـــب مطولة قبـــل أن تنال ثقة المســـتهلك 

النهائية.

ومـــن العقبـــات التـــي تعتـــرض طريـــق 
السيارات ذاتية القيادة التي يجري تطويرها 
حاجتهـــا إلـــى فترة يتـــم فيهـــا تدريبها على 
الأمـــور المفاجئـــة وغيـــر الاعتياديـــة التي قد 
تعترضهـــا، وتتطلـــب عمليـــة التدريـــب فـــي 
الشوارع وبين الســـيارات التقليدية، حيث أن 
بعـــض الأمور المفاجئة التي قد تظهر في وجه 
الســـيارة ذاتية القيادة لا يمكن محاكاتها في 

مختبرات التطوير.

يغير التقدم التكنولوجي أســــــلوب حياتنا بشكل متســــــارع ما سيدفع بهجرة مرتفعة الى 
المدن التي سوف تخضع لتغير هائل وستصبح مزدحمة كثيرا على المستوى المروري  لكن 

الخبراء يرون أن الحل السحري لهذه المعضلة يكمن في السيارات ذاتية القيادة.

تستعد صناعة السيارات البيئية 

لمواجهة نموذج وادي السليكون 

ــر  ــــــأدوات الـــــمــنــافــســـــة الأكــث ب

شراسة

◄

تكشـــفت  إحصائيـــة  أحـــدث 

عـــن خشـــية نحـــو 88 بالمئة من 

الأميركيـــين من ركوب الســـيارة 

ذاتية القيادة

◄

الســـيارات ذاتية القيـــادة تحتاج 

إلـــى فتـــرة يتـــم فيهـــا تدريبهـــا 

علـــى الأمـــور المفاجئـــة التـــي قد 

تعترضها أثناء السير

◄

السيارات ذاتية القيادة  تنتظر بنية تحتية خاصة 

 يتم  التحكم في سيارة المستقبل باللمسات وعبر الهاتف والساعة
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ميديا

} طنجــة (المغرب) - استضاف بيت الصحافة 
في مدينـــة طنجة المغربية، نـــدوة دولية حول 
موضوع ”الصحافة الإلكترونية في مشـــروع 
قانـــون الصحافة والنشـــر بالمغرب“، حضرها 
أســـاتذة وخبراء في الصحافة الإلكترونية من 

مصر وتونس والمغرب.
وأكـــد أيمن صـــلاح، الأمين العـــام لنقابة 
الإعـــلام الإلكترونـــي في مصر، خـــلال الندوة 
التـــي أقيمـــت بدايـــة الأســـبوع، أن محاولات 
الحكومـــات العربية ضبط  مجـــال الصحافة 
الإلكترونية من خلال قوانين تؤطر القطاع هي 
محاولات فاشـــلة. وقد أخـــذت هذه الحكومات 
الـــدرس مما جـــرى فـــي بلدانها مـــن ثورات، 
مشيرا إلى تزايد أهمية صوت المواطن العربي 
باتجاه صانعي القرار، الذي ما إن علا صوته 

فإن تغييرا ما سيقع.

ودعا صلاح الراغبين في ضبط القطاع إلى 
مراجعة مواقفهم، بسبب التطور المتسارع في 
المجال الإلكترونـــي، معتبرا أنه حتى في حال 
وجود قانـــون فإنه لا يمكن تطبيقه على أرض 

الواقع.
وأوضـــح الفـــرق بـــين الصحفـــي المهني 
والصحفـــي المواطن، وضرب مثلا ببلده مصر 
قائلا ”في بلدي يوجد حوالي 90 مليون نسمة، 
وهذا يعني وجود 90 مليون مواطن صحفي“، 

على حد تعبيره.
وأضـــاف أن ”الإحصائيـــات أوردت أنـــه 
فعليـــا بلـــغ عـــدد المصريـــين المتواجدين على 
الإنترنت 40 مليون شـــخص، بينهم 20 مليون 
لديهم حســـابات على الفيســـبوك، لكن هذا لا 
يعنـــي أن كل هذا العدد يمكن إدراجه في خانة 
الصحفيين“. واعتبر أن الصحفي هو شخص 
تم تدريبـــه وإعطـــاؤه مجموعـــة مـــن العلوم 
والتقنيات لمعرفة أشـــياء مـــا بطريقة ما، أما 
الباقي فهم مجرد مواطنين مراســـلين، مشيرا 

إلى أنـــه ”من الصعب جـــدا أن تقف القوانين 
في وجه التكنولوجيا المتطورة بشـــكل رهيب 

ومستمر“.
ومن جهتهـــا قالت حميدة البور، رئيســـة 
الصحافـــة وعلوم  الصحافـــة بمعهـــد  قســـم 
الاخبار بتونس، إن ”مـــا لاحظناه بعد الثورة 
في تونس هو أن كل من هبّ ودبّ يسمي نفسه 
صحفيا، وهذا ما أعطى لنا أشـــخاصا يخلون 
بأخلاقيات المهنة، وكذا نشـــر الإشـــاعة وعدم 

توخي الصدق“.
وأكـــدت الإعلاميـــة التونســـية أن بلادها 
عرفت تأســـيس قنـــوات تلفزيونيـــة وإذاعية 
بهامش حريـــة كبير، لكن بعـــد الثورة ظهرت 
وســـائل إعلام ســـرعان ما اندثـــرت، لأنها لم 
تستطع أن تصل إلى تحقيق معادلة اقتصادية 

توازي بين المحتوى والإخراج الفني.
الصحافـــة  قطـــاع  أن  البـــور  واعتبـــرت 
الإلكترونيـــة عليه أن يســـير فوق ســـكة فيها 
قيـــم الحريـــة لا تعـــرف تضييقات مـــن جهة، 
ومن جهة أخرى ضـــرورة وجود قانون منظم 
يؤســـس لممارســـة ســـليمة تحد من الفوضى، 
وتظهـــر التحلي بأخلاقيات مهنة لا يعرفها إلا 

الصحفي المحترف.
بدوره قال إبراهيم الشعبي، المدير الجهوي 
لوزارة الاتصال في طنجة، إنه من ”حســـنات 
مدونـــة الصحافـــة والنشـــر اعتـــراف الدولة 
القانوني بالصحافة الإلكترونية“، مضيفا أنه 
”سيصبح لمؤسسات النيابة العامة في محاكم 
البلاد الســـلطة في الإجابة والتصريح لجميع 

المواقع الإلكترونية“.
وأكد أن وجود قانـــون تنظيمي للصحافة 
الإلكترونيـــة يحمـــل العديد مـــن الإيجابيات 
للقطاع، فـــي مقدمتها حمايـــة الصحفيين من 
التجاوزات، والمســـاعدة فـــي حل مجموعة من 
الملفـــات العالقة مثل قضيـــة علي أنوزلا المدير 
الســـابق لموقع (لكم). واعتبر الشـــعبي تعدّد 
نسخ مدونة الصحافة أمرا إيجابيا، مبررا ذلك 
بـ أنه ”يســـاعد على تدارك الهفوات والأخطاء 
الـــواردة فـــي بعض النســـخ“، داعيـــا جميع 
المؤسســـات الإعلامية إلى المشـــاركة بقوة في 
إخراج مدونة الصحافة والنشر لضبط وتقنين 

قطاع الصحافة الإلكترونية.

وبعد أن كشـــف الشـــعبي عن أن ”أكثر من 
80 موقعـــا إلكترونيا اســـتفاد إلى حد الآن من 
الترخيص، وهو أمر لم تتعود عليه حتى دول 
رائدة في المحيـــط العربي“، أبرز بأن ”الوزارة 
فســـحت المجال للعديد مـــن الفاعلين الرقميين 

ليساهموا في النقاش القانوني حينها“.
وذكـــر بأن مشـــروع المدونة ســـينص على 
ضـــرورة حصـــول العاملـــين في المهنـــة على 

الإجازة، كما هو معمول به في تونس. 
وفيمـــا يخص متابعـــة الصحفيـــين، قال 
الشـــعبي إن من الطبيعـــي متابعة الصحفيين 
بقانون خاص بهم، وليس بالقوانين الجنائية 

أو قانون الإرهاب.
ونبـــه المســـؤول الـــوزاري إلـــى أن البطء 
في إصـــدار مـدونـــة الصــحافة والنشـــر، مع 
ما يعرفه المجال من تطور ســـريع، ســـيجعلنا 
نســـقط فـــي مســـألة إعـــادة طـــرح تعريفـات 
معيـنـــة جديـــدة، وكذلك تحيين القـــراءات من 
جديد بســـبب التطــور التكنولـوجــي الـذي لا 

يتوقــف.

ومن جانبه سجل أشـــرف الطريبق، مدير 
مركز هسبريس للدراسات والإعلام، أن تجربة 
الصحافـــة الإلكترونية فـــي المغرب قائمة على 
تشـــريك المواطن فـــي تدبير الخبر وأســـلوب 
تحريره، موردا أن ”موقع هســـبريس استفاد 
من هامش الحرية الذي يعرفه قطاع الصحافة 

الإلكترونية“.

وتابـــع الطريبـــق أن هامـــش الحرية مَكّن 
موقع هسبريس من أن يضع بصمته الخاصة، 
مخولا له الريادة علـــى الصعيد الوطني، كما 
أضاف ”كان لدينا منذ البداية هاجس التميز، 
خصوصـــا وأن هناك العديد من المنافســـين“، 

وفق تعبيره.

واعتبـــر أن المفاهيم تتغيـــر وتطرأ عليها 
تعديـــلات، مـــوردا أن ”الخبـــر لم يعـــد مهما 
في ســـرعته، ولكـــن القارئ يتســـاءل عن مدى 

مصداقيته ومدى صحته“. 
وعن مـــدى الحاجـــة لقانون ينظـــم قطاع 
الصحافـــة الإلكترونية، قال الطريبق إنه يثمن 
مبـــادرة وزارة الاتصال بعـــد أن أتت بمدونة 
جديدة، ساهمت في دراسة إرهاصاتها الأولى 

المئات من المواقع الإلكترونية بالمغرب.
يـــردف الطريبق، وهذا يعنـــي أننا نعيش 
مرحلة الاعتراف بوجـــود صحافة إلكترونية، 
بحيـــث انتقلنـــا مـــن مرحلـــة اللاقانـــون إلى 
مرحلة القانون، مشـــددا على ضرورة أن تكون 

الاختصاصات دقيقة في القانون المنتظر.
يذكـــر أن هذه الندوة الدولية التي نظمتها 
مؤسســـةML Works Maroc، تدخـــل فـــي إطار 
”صنـــدوق أصواتنا لتطوير الإعـــلام“، الممول 
من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مؤسســـة 
بيت الصحافة، ومركز هســـبريس للدراســـات 

والإعلام.

الصحافة الإلكترونية في العالم العربي بحاجة إلى قانون ينظم عملها ويحمي الصحفيين 
ــــــة، وتعمل مدونة  ــــــط القطاع مــــــن الفوضى المترافقة مع انتشــــــار المواقع الإلكتروني ويضب
الصحافــــــة فــــــي المغرب على تدارك هذه الإشــــــكاليات عبر مجموعة مــــــن القوانين المنظمة 

للقطاع.

الصحافة الإلكترونية في المغرب تسير على طريق التشريع القانوني

{العرب}: الثورات يجب أن ترفض كل التابوهات المحرمة علا عباس لـ
حميد زناز

} باريــس- أكــــدت الإعلاميــــة الســــورية علا 
عبــــاس، أن المجتمــــع العربي غيــــر متصالح 
مــــع نفســــه ، وقالت فــــي إجابة على ســــؤال 
اطلقتــــه على نفســــها، هل نحــــن متصالحون 
مــــع أنفســــنا؟  بالتأكيد وللأســــف لا، فحجم 
التابوهات والمحظورات الدينية والاجتماعية 
والسياســــية ترافقنــــا منذ تكورنــــا في أرحام 

أمهاتنا.
وأضافــــت في حوار خاص مــــع العرب: لا 
يمكــــن أن تكون صادقــــا وأنت خائف من حكم 
الرقيب الاجتماعي أو رجل الدين الذي ينصب 
نفســــه كظل للــــه علــــى الأرض ولا في حضور 

السلطة الأمنية المتشددة.
 أنت كعربي مقمــــوع، ومضطر للكذب، كل 
مــــا حولك يدفعك إلــــى هذا، ولذلــــك اعتبر أن 
الثــــورات يجــــب أن تكون رفضا لــــكل هذا ولا 
يجوز بشــــكل من الأشــــكال أن نحاول إسقاط 
الحاكم السياسي ونخاف في الوقت نفسه من 
رفــــع أصواتنا ضد التكفير والتعصب الديني 

والطائفيــــة وتخلف المــــرأة والرجل معا. لا بد 
للثورات أن تكون شــــاملة وإلا ســــتتحول إلى 

استبدال ديكتاتور بآخر.
وأضافــــت عبــــاس، التــــي تركــــت العمــــل 
كمعدة ومقدمة برامج في الإذاعة والتلفزيون 
السوريين، عن مسيرة تناهز الـ 12عاما، وذلك 
على إثر انطلاق الثورة الســــورية، ”نحن في 
سوريا كنا جزءا من كل، جزءا من وميض قوي 

اجتاح الشارع العربي. 
وفي سوريا لم أكن حرة ككل مواطن عربي 
في هــــذا الوطن الكبير. وككل امــــرأة في هذا 

الشرق الشاسع“.
وتتابع ”مجتمعنا ذكوري، إلا أن الطرفين 
ضحية الخداع والجهل والتعصب، أي الرجل 
والمــــرأة، وكثيــــرا ما تســــتبد المرأة الشــــرقية 
نفســــها بالمرأة لأنها كانت ضحية اســــتبداد 
ســــابق، وهكذا تنقل الجدات إلى الأمهات إلى 
البنــــات والأبناء والأزواج والإخوة هذا الإرث 
الثقيل من اعتبار المرأة تابعة وعبده لرجل هو 
في المحصلة تابع وعبد لســــلطة من نوع آخر 

أو لسلطة جهله. 

أعــــود و أكرر نحن كلنا مقيدون ونخشــــى 
مــــن الكلمــــة الحــــرة، والجهل أكبــــر العوائق 
في وجــــه الحرية وهــــو منتج الاســــتبدادات 
بامتياز“. وحول رســــالة كتابها القادم قالت: 
الحرية ثم الحرية، للمــــرأة والرجل، فلا بديل 
عنها لتحقيق ما ترنو إليه الشــــعوب العربية، 
فالشــــعوب الضعيفة والمهانــــة والمقموعة لن 
تتمكن يوما من تأسيس أوطان قوية ومتقدمة، 
ولن تتمكن من توليد أي إبداع أو تطور فكري 
أو أي منجز.. العبودية تقع تماما على الطرف 
النقيض من التنوير وازدهار الإنسانية. وهذا 
واحد من أبرز أســــباب تراجعنــــا الحضاري 

كأمة عربية.
يذكر أن علا عباس أخذت طريق المنفى إلى 
فرنسا، ونشرت شهادتها باللغة الفرنسية أولا 
تحت عنوان ”منفية“ ســــنة 2013، ثم بالعربية 
تحت عنــــوان آخر هو ”ثورة امــــرأة“. وتعمل 

حاليا في إذاعة مونت كارلو الدولية. 
وفي ينايــــر الماضي اســــتولت المخابرات 
الســــورية على منزلها الكائن بمدينة جرمانا 

التابعة لريف دمشق.

 تجربة الصحافة الإلكترونية في المغرب قائمة على تشريك المواطن في تدبير الخبر وأسلوب تحريره

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تشهد مسارح مركز الملك فهد الثقافي 
بالرياض، اليوم، الحفلَ الختامي 

للبرنامج السعودي ”نجم الإعلام“ 
ويتبارى المتنافسون في ثلاثة مجالات 

هي: مسار التقديم التلفزيوني، المراسل 
الميداني، والتعليق الرياضي.

◄أكد نائب نقيب الصحفيين 
الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن الأيام 
القادمة ستشهد إصدار مشروع قانون 

لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، ليكون 
الحكم بين النقابة وأي جهة تمارس 
اعتداء أو تنتهك حقوق الصحفيين.

◄ غادر الصحفي الأسترالي بيتر 

غريست مصر إثر صدور قرار ترحيله، 
بعد أن أمضى أكثر من سنة في 

السجن. وقد أعرب رئيس الوزراء 
الأسترالي توني أبوت عن ”سعادته 

الشخصية وارتياح الأمة“، شاكرا 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

◄ حصل شاب فرنسي، من أصول 

سورية، واسمه رياض سطوف على 
جائزة أفضل ألبوم قصص مصورة 

بمهرجان دولي للرسوم المتحركة، رفع 
شعار ”دعما لشارلي إيبدو ولحرية 

التعبير“، في دورته الحالية.

◄ أعلن مفوض وزارة الخارجية 
الروسية لشؤون حقوق الإنسان 

والديمقراطية وسلطة القانون 
قسطنطين دولغوف أن سياسة كييف 
إزاء الصحفيين الروس تتعارض مع 

التزامات أوكرانيا الدولية.

◄ ذكرت وسائل الإعلام التركية أن 
مدعيا عاما وجه اتهامات رسمية إلى 

صحفية هولندية بنشر ”دعاية إعلامية 
مطالبا تسليط عقوبة السجن  إرهابية“ 
على  القائمين عليها لمدة قد تصل إلى 

خمس سنوات.

باختصار

{وســـائل الإعلام تتحمل ما يفوق طاقتها في مواجهة مخططات 

ا، والإعلام وحده لن يســـتطيع 
ً
ـــا وخارجي

ً
اســـتهدفت مصر داخلي

التصدي لهذه المخططات}.

عمار علي حسن
باحث مصري في علم الاجتماع السياسي

{هنـــاك تحديات تواجه وكالات الأنباء فـــي العالم كونها تخاطب 

7 مليـــار إنســـان. الـــوكالات فـــي حاجة إلـــى اســـتمرارية تحديث 

خدماتها}.

فيصل الشبول
 مدير عام وكالة الأنباء الأردنية بترا

{في ظل حكم أوربان طرحت في المجر ترسانة كاملة من القوانين 

القمعية ضد الصحافة المستقلة ووسعت الرقابة الحكومية على 

وسائل الإعلام بشدة}.

أستريد فرولوف
 المتحدثة باسم "مراسلون بلا حدود"

}  في ظل انفجار التكنولوجيا والاتصالات 
الحديثة، أصبح الإعلام يشكل الأداة الأقوى 

في التغيير، وفي تشكيل أنماط الحياة 
ومناهج التفكير والسلوك، وقد واجهت 

الثقافة والإعلام وبتأثير من العولمة الكثير 
من التحديات التي غيرت مفاهيم الثقافة 

الوطنية منها والكونية، وأدى اتساع 
رقعة البث الفضائي العابر للقارات إلى 

اختلاط الثقافات وتغير بالمفاهيم بلغ حد 
اضطرابها، مما أثر على أذواق الناس 

وسلوكهم  بشكل مقلق، وقلبت توجهات 
المستهلكين المادية. 

ولكون الإعلام هو حلقة الوصل بين 
المنتج الثقافي والمجتمع ، أدى انتشار 

القنوات الفضائية إلى اكتساح ”منتوج 
الغير“ للمنتوج المحلي وصار تدفق ثقافة 

الغير هو السائد لدى المشاهدين حتى 
في القرى الصغيرة!! وأصبح قدوة تغوي 

المشاهدين إلى التقليد المبتذل!
إن الثقافة تعني فيما تعنيه التفكير 
المنظم ومحاولة اكتشاف القوانين التي 

تحكم الحياة وتسيرها ووضع التصورات 
والتحليلات المقنعة لتعليل الظواهر 

والخروج من ذلك كله بنظام معرفي مبرمج 
يمنح المجتمع القابلية على التطور والارتقاء 
في سلم الحضارة. وتبرز الثقافة في سلوك 

الأفراد والمجتمعات وتفكيرهم وأذواقهم 
ونمط حياتهم..

إن مصطلح التثقيف مرتبط بالتشذيب 
والصقل وتهيئة الأرض للزراعة وكلمة 

ثقافة باللغات الغربية مأخوذة من الكلمة 
اللاتينية (cultura ) التي لها علاقة بإصلاح 

الأرض واستعملها الرومان بمعنى  تهذيب  
– ويشكل الإعلام  بوسائله وآلياته المعروفة 

الروافد التي تغذي المجتمع  بالرسالة 
”الثقافية“ من خلال وسائل الاتصال 

(التي صار من وسائلها الحيوية الهاتف 
المحمول ومواقع التواصل) وللإعلام وظائف 

متعددة  بمعنى الإخبار والإبلاغ والإرشاد 
والتعليم والإعلان والدعاية والتوثيق 

مع قدرته العالية على تعميق أو تسطيح 
أو تغيير بعض الاتجاهات السائدة في 

المجتمع، لكن وظيفته الأبرز والأهم ينبغي 
أن تكون التثقيف/ فالمنتج الثقافي ـ مهما 

كان ـ يحتاج إلى التسويق لضمان ترويجه 
وانتشاره.

 ولا يجد المثقفون بديلا عن وسائل 
الإعلام لبذر أفكارهم في أرض الواقع.. 
إذن الإعلام هو المجال الأقرب والألصق 

بالثقافة. ولكن هل توجد مساحة حقيقية 

وكاملة للثقافة في وسائل الإعلام؟ هل 
تمنح البرامج الثقافية على الفضائيات من 

الاهتمام بعض السخاء الإنتاجي الذي يمنح 
لبرامج الترفيه التقليدية وبرامج المنوعات 

المبهرة؟ 
على ما يبدو أن الجواب (لا) لأن ما 

يحكم العلاقة بين الثقافة والإعلام شيء 
أبعد وأعقد وأخطر من قوانين الرقابة 

الحكومية: إنه رأس المال. إذ أن رغبات 
الممول صارمة لا يمكن لوسيلة إعلامية أو 
ثقافية الخروج عليها، فالوسيلة الإعلامية 

ذاتها بنظر الممول أو المستثمر إنما وجدت 
لتكون منبره الذاتي يعتليه كيفما يشاء 

ويخاطب منه الناس باللهجة التي تحقق 
له مكاسبا وأرباحا معنوية أو سياسية أو 
مادية – الممول يريد من الوسيلة الإعلامية 
منافع، فهل له منفعة في الترويج للثقافة؟ 
وما نوع الثقافة التي يسمح بالترويج لها؟

هل ثمة مساحة للثقافة في وسائل الإعلام

فيصل الياسري

{

أشرف الطريبق

 نعيش مرحلة الاعتراف 

بوجود صحافة إلكترونية، 

وقد انتقلنا لمرحلة القانون

 أيمن صلاح

 من الصعب أن تقف 

القوانين في وجه 

التكنولوجيا المتطورة

[ القانون يحل الملفات العالقة كقضية علي أنوزلا  [ الفوضى الإلكترونية ساهمت في الإخلال بأخلاقيات المهنة

قريب.. بعيد



مـــع  المغرديـــن  آلاف  تعاطـــف   - المنامــة   {
الصحفية البحرينية سوســـن الشاعر ورئيس 
تحرير صحيفـــة "الوطن" البحرينية يوســـف 
البنخليل إثر مثولهما لجلســـة تحقيق الاثنين 
علـــى خلفية دعوى رفعتها صحيفة "الوســـط" 

الداعمة للمعارضة الشيعية. 
وقـــررت النيابـــة إخلاء ســـبيل الشـــاعر 

والبنخليل بضمان محل الإقامة.
الداعمـــة  الوســـط  صحيفـــة  ورفعـــت 
المعارضة  البحرينيـــة  الشـــيعية  للجمعيـــات 
شكوى ضد الشـــاعر إثر نشرها مقالا بعنوان 
"دوائـــر الرعب" قالت فيـــه إن "كاميرا صحيفة 
الوســـط تركز على تصوير الوجوه في المراكز 
العامة (الانتخابات النيابية الاخيرة) متعمدة 
ابتزازهـــم وتخويفهم، رغم صـــدور قرار بمنع 

التصوير إلا من خلف الطوابير".
ورأى البنخليـــل أن الدعـــوة «ســـابقة» في 
تاريـــخ الصحافـــة البحرينيـــة، إذ لم يســـبق 
لصحيفـــة بحرينية أن رفعـــت دعوى قضائية 
ضـــد أخرى، فيما قالت الشـــاعر إن "الوســـط" 
والقائمـــين عليها لـــم يتحملوا "النقـــد" بينما 
يشـــنون حمـــلات شـــعواء على شـــخصيات 
ومســـؤولين، مؤكدة تمســـكها بحقها ككاتبة 
رأي فـــي التعبيـــر عـــن آرائهـــا ومواقفها في 
أجواء الحرية التي كفلها المشروع الإصلاحي.
وأنشـــأ مغردون عدة هاشتاغات تضامنوا 
فيهـــا مع الكاتبة والصحيفة. وتداول مغردون 
علـــى نطاق واســـع المقـــال الذي نشـــر في ٢٦ 

نوفمبر ٢٠١٤ .
وأبـــدى مغردون مـــن خلال الهاشـــتاغات 
على غرار "كلنا سوسن الشاعر" و"كلنا يوسف 
البنخليـــل" اســـتياءهم مـــن تطـــاول صحيفة 
الوســـط على حرية التعبيـــر التي نص عليها 
الدســـتور البحرينـــي. ودعم مغـــردون موقف 
رئيـــس التحرير الرافـــض لأي تعد على حرية 

التعبير أو محاولة تكميم الأفواه .
 وكتـــب مغـــرد "الوســـط تطالـــب بحريـــة 

التعبير لنفسها وتمنعها عن غيرها".  
وقال مغردون إن "الإفلاس السياسي يؤدي  
إلى الإرهاب بينما الإفلاس الفكري يؤدي إلى 
محاربة الرأي الآخر". وفي نفس السياق كتب 
مغرد "الوسط تمارس ارهابا فكرياً بعد سقوط 
زعماء الارهاب ولم تجد سوى هذا الطريق بعد 
إفلاسها سياسياً في محاربة القوى الوطنية".
وقـــال آخـــر "القلم الحر لسوســـن كشـــف 

مخططات الحرس الثوري وحركة الوفاق". 
ووصـــف مغـــردون القضيـــة بـ"الوقاحة"، 
وشرح مغرد "الوســـط تكرس الطائفية يوميا 
وعندمـــا وجهـــت الكاتبة ســـهام النقد مارس 

رئيس تحريرها أساليب اللطم في المحاكم"!
وأشـــارت إحصائيـــات إلـــى تجـــاوز عدد 
التغريـــدات ٢٠ ألف تغريدة. من جانبها غردت 
سوســـن الشـــاعر على حســـابها علـــى تويتر 
"شـــكرا لمن كتب حرفا متضامنا، وأضافت "لن 

نتراجع عن الدفاع عن وطننا".

} نيويورك – لأول مرة، منذ بدء الاحتفاء بيوم 
الحجـــاب العالمي، منذ ثلاث ســـنوات، تحول 
يوم الحجاب العالمي إلى موضوع شـــائع على 
مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعمت نســـاء 
الجهد في إحياء هـــذا الحدث من خلال صور 
وهاشـــتاغين بالعربيـــة والإنكليزية #اليوم_

.WorldHijabDay#العالمي_للحجاب و
لـــم يحتـــف الجميع بهـــذا اليـــوم، وإنما 
كان الهاشتاغ مناســـبة لمطالبة بعضهم بنزع 
الحجاب تحت شـــعار ”شـــعرك ليـــس جريمة 
تخجلين منها“. وقالت مغردة ”جســـدي ليس 
مســـرحا لتهيؤات شـــهوانية، وأنا كائن سام 

بشعري وجسدي“.
وكان اليوم العالمي مناسبة لربط ”اللباس 
باضطهاد المرأة المســـلمة والتشـــدد الديني“، 
وتذكر بعضهـــم الجرائم الإرهابية التي قادها 
متطرفـــون وآخرهـــا الهجـــوم الإرهابي على 

صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية.
من جانب آخر، نشر مغردون صورا لنساء 
”داعش“، وقال بعضهـــم ”إنها الخطوة الأولى 
”للدعشـــنة“ والتحـــول فيمـــا بعد إلـــى جهاد 
النـــكاح“. وأثارت تغريدات بعضهم ســـخرية 
وغضبا علـــى المواقـــع الاجتماعيـــة. كما أكد 

مغردون علـــى حرية المعتقد واللباس. وتعتبر 
المســـلمة نظمة خان، صاحبة المبـــادرة والتي 
انتقلـــت مـــن بنغلاديش إلى مدينـــة نيويورك 
الأميركية في ســـن الــــ ١١ عاما، الحجاب رمزا 
إلـــى إيمانها الدينـــي ونظرتها إلـــى الجمال 

والتواضع.
وأطلقت خان يـــوم الحجاب العالمي بهدف 
جذب التعاطف وتشـــجيع النســـاء المسلمات 
وغير المســـلمات، اللواتـــي لا يرتدين الحجاب 

عادة، وحثهن على محاولة تغطية الرأس.
وقالت خـــان ”هدفنا هو تعزيز التســـامح 
الدينـــي العالمي والتفاهم من خلال رفع الوعي 
حول ارتـــداء الحجاب“ مضيفة أن ”الكثير من 
النســـاء يعانين من التمييز، بســـبب خيارهن 

ارتداء الحجاب“.
واعتبـــرت إحدى النســـاء، التي شـــاركت 
بصورة علـــى الموقع الإلكترونـــي التابع ليوم 
الحجـــاب العالمي، أن ”تغطية الرأس بحجاب، 
يجب أن يكون خيارا حرا، قد لا أكون مســـلمة 
أو مؤمنـــة، ولكنـــي أدعم الجمـــال الذي يمكن 
أن يعطيـــه الحجاب للنســـاء“. ورأت خان أن 
”العديد من النســـاء اللواتي يرتدين الحجاب، 
وصمن بســـبب هذه الممارسة“. وبعد انتقالها 

مـــع عائلتها إلى الولايـــات المتحدة الأميركية، 
عانت خان من ســـخرية البعض منها بســـبب 

ارتدائها الحجاب في المدرسة.
مدرســـتها  فـــي  المضايقـــات  واســـتمرت 
الثانوية ومن ثم في الجامعة، وأصبحت أسوأ 

بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠١١ الإرهابية.
وقالت خـــان ”أنـــا دائما أواجه الســـؤال 
التالي: لماذا لا أرتدي لباســـا عاديا؟“، مضيفة 
”أعيـــش في خوف دائـــم، إذ غالبـــا يطلق علي 
أســـماء وصفـــات مثـــل أســـامة، وإرهابية“، 

موضحة أن ”الأمر بمثابة كابوس“.
بدأت خان تفكر في ضرورة إيجاد حل ما. 
وأوضحت ”فكرت في أنه بإمكاني دعوة نساء 
أخريـــات لعيش هـــذه التجربة يومـــا واحدا، 

وربما قد يؤدي ذلك إلى إحداث تغيير ما“.
 وحســـب الموقع الرســـمي ليـــوم الحجاب 
العالمـــي، فـــإن المبادرة اســـتقطبت مشـــاركين 

مسلمين وغير مسلمين من أكثر من ١٠٠ بلد.
وإلـــى جانـــب أصـــوات الدعـــم الكبيـــرة 
للمبـــادرة، هناك أصوات رافضة لها.  وقد عبر 
بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
عـــن رفضهم لهـــذا اليوم باعتبـــاره يتعارض 
مـــع دينهـــم، إذا كانوا مســـيحيين مثلا، ومع 
مبادئهـــم، أو لأنه يكـــرس ”الاضطهـــاد الذي 

تتعرض له المرأة المسلمة“.
وكتبـــت فتاة كندية ارتـــدت الحجاب لدعم 
صديقاتها المسلمات اللائي اخترن ارتداءه، أن 

أصعب شيء في التجربة كان رد فعل الآخرين، 
وأوضحت أن أمها فاجأتهـــا عندما خاطبتها 

غاضبة ”لماذا ترتدين هذا؟ إنك مسيحية“.
وعبر الهاشتاغ انتقد معلقون بريطانيون 

مشاركة شابات بريطانيات في المبادرة.
وتراوحت التعليقات بين السب والتجريح 

باستخدام أشد العبارات قسوة.
وكتـــب أحدهـــم ”أعتقد أن هـــذا أمر رائع. 
أتمنـــى أن أعيـــش حتى أرى هـــؤلاء الغبيات 
يقتلن بسبب الأفكار التي يتبنينها“، وأضاف 
”إنهن يســـتحققن فعلا أن يضربهن أزواجهن 

وأن تسحب منهن رخصة القيادة“.
وقالت فتاة أميركية ”أدرك الأفكار المرتبطة 
بالحجـــاب وأتمنـــى أن تســـاهم المبـــادرة في 
مكافحتهـــا“. ووصـــف يوم الحجـــاب العالمي 

بـ”يوم الجهل العالمي“ و”يوم إهانة المرأة“.
وعلـــى موقع تويتر تســـاءل أحد المغردين 
عما إذا كانت النســـاء المسلمات سيشاركن في 
”يوم عالمي لارتداء لبـــاس البحر (بيكيني) إذا 

دعين إلى المشاركة“.
ونشـــر مغردون صورا لفتيـــات محـجبات 
بلباس ”مثير“، وكتب مغرد  ”الإســـلام لم يقل 
شـــيئا عن الأحذية المثيرة ذات الكعب العالي، 
أليس كذلك؟“. وغرد آخر ”يمكن للأشحاص أن 
يرتدوا ما يشـــاؤون، لكن يوم الحجاب العالمي 
عبارة عن تسامح زائف“. وقاد بعضهم مبادرة 

”اليوم العالمي لنزع الحجاب“.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@MdUbaida
يقـــول الجعفري وزيـــر خارجية 
حكومة العبـــادي في #العراق إن 
حكومته تقـــود حربا عالمية ثالثة 
ضد الإرهاب. المؤسسات الأممية 

تقول إن حربكم لإبادة السنة.
******

@MousaAlomar  
الحشـــد الشعبي الشـــيعي يغير 
اســـمه الـــى الحـــرس الوطنـــي! 
الحكومـــة  عليـــه  وســـتصدق 
العراقية غـــدا و مئات الاف جدد 
مع رواتبهم موظفـــون جدد! ولا 

عزاء لعشاق واشنطن.
******

@ghazwanzezo 
متى تعرفون ان بعض العراقيين 
مغيبـــون عن الواقع من تشـــوف 
واحد اغلب تغريداته طائفية ومع 

ذلك تلقى قبولا من البعض!!!
******

@SermedAlwan
في كل مرة تســـقط فيها حضارة 
يحصل في العـــراق قتل ومذابح 
وجـــوع وتخلف ســـنين قد تطول 
أو تقصـــر، تهـــدأ بعدهـــا الأمور 

لتنبعث إرادة الحياة من جديد!
******

@makalmurayany  
رجل ســـني مسن يقتل سبعة من 
داعش انتقاما لاعدام ابنه.. فيما 
قام بطل اخـــر بإطلاق الرصاص 
على تجمع لداعش وقتل ســـبعة 

منهم.. ثم قتلوه.

@syria_omar 
ســـألت صحفية حافظ الأســـد بعد 
#مجزرة_حمـــاة٨٢ "هـــل تتوقع أن 
يكون هناك انقلاب عسكري ضدك؟" 
قـــال لا وإن حصل لـــن يكون هنالك 

بلد اسمه سوريا.
******

@3anzehWalo6aret  
مجزرة حماة٨٢.. تاريخ من المجازر 
لهـــذا النظـــام.. تاريخ من ســـيول 
الدمـــاء.. العالـــم الآن يـــرى ذلـــك 

التاريخ على الهواء مباشرة.
******

@Amer_Alshamii  
أنا لست ثائرا ولست بناشط، إنني 

أحاول أن أكون مجرد مواطن!
******

@eyad1949  
إبان الانتداب عينت فرنسا بجنوب 
ســـوريا حاكمـــا عســـكريا اســـمه 
كربييه وكلته بـــإذلال أهلها. اليوم 
وفيق الناصر يؤدي المهمة لأوباما!

******
@Ahmadmuaffaq  
بمناســـبة صرف راتب شهرين لكل 
سعودي قرار أسدي بصرف برميل 
متفجـــر علـــى بـــاب دار كل عائلة 
سورية.. ودمتم فداء لبقاء الطاغية.

******
@RamadanSyria 

تغلغـــل إيران في ســـوريا يتجاوز 
نشـــر #الحرس_الثوري وتجنيس 
مرتزقة وســـرقة ممتلكات مهجرين 
إلى تغيير طبيعة الدولة والمجتمع.

@Bander150 
التعليـــم  لوزيـــر  رائعـــة  بدايـــة 
ذكرنـــي  وســـيلفي"  "ابتســـامة 
عبدالرضا  لعبدالحســـين  بمشهد 
بمسرحية سوق المناخ.. هذا وزير 

ودمه خفيف.
******

@kwabil 
مناشـــدة المســـؤولين علاجـــا او 
الشـــبكات  طريـــق  عـــن  وظيفـــة 
الاجتماعية دليـــل خلل في العمل 
الحكومي، وتلبية المناشدة ليست 

إنجازا؛ كرامة المواطن أولى.
******

@ghadosh 
رســـالة إلى وزير التعليم: الوطن 
والمواطـــن يعانيان مـــن التطرف 
والارهاب من سنين واقوى سلاح 
للقضـــاء عليهمـــا ودون أضـــرار 

تغيير سياسة التعليم والمناهج.
******

@saudrara 
قال عنهم الملـــك فيصل "اعتقد ان 
بعض الشـــعب عنده عقدة نقص 

كبيرة"! بالله علموهم.
******

@IbrahimBeayeyz 
#الفســـاد ظاهرة عالميـــة وتجدها 
في كل حكومة الاختلاف ان بعض 
الـــدول لديهـــا اليـــات للتصحيح 
والمحاسبة وبعض الدول لا تملك 

سوى التجاهل والإنكار.
******

@otibi2001 
"الضوابـــط  مصطلـــح  التصـــاق 
الشـــرعية" بالمـــرأة؛ امتداد لخلل: 
يبـــدأ بتزكيـــة الرجـــل وينتهـــي 
باعتبـــار المـــرأة كائنـــا متمردا لا 
يمكن أن يعيش بمعزل عن القيود.

@sawsanalshaer
سوسن الشاعر
كاتبة بحرينية

@MichaelMeunier  
شـــعار الإخـــوان الجديـــد "نحمل 

الخير لمصر.. قنبلة لكل مواطن".
******

@heshamserry  
ضابـــط  عبيـــدة  أبـــا  ان  حكايـــة 
مخابرات اســـمه احمد عبيد بدأت 
بتويتـــة مـــن عنـــدي وانتشـــرت، 

طريقة لنشر الأخبار المضروبة.
******

@nabilelhalfawy  
مـــن تجـــارب ســـابقة ولظروفنـــا 
الحالية.. يتحتم على اتحاد الكرة 
أن يســـتبعد تمامـــا فكـــرة مدرب 

أجنبي للمنتخب الوطني.
******

@ririvanhelsing 
-عارفـــين الانســـان اخـــر الرحلة 
يقابـــل مـــن؟ -الشـــيطان؟ -العن، 
يقابل نفســـه وانا لما اقابل نفسي 
عايز اكون سكران طينة (الاختيار 

-يوسف شاهين).
******

@Haithamtabei
تســـعة اعوام على غـــرق اكثر من 
الف مصري في العبارة "الســـلام 
٩٨".. اربعـــة اعـــوام علـــى موقعة 
الجمل.. الـــكل فيهما بـــراءة رغم 

الدم.. التاريخ لا يموت.
******

@ahmad_khalil
في الصراع مع الارهاب من يكسب 
السكان يكسب الحرب، يجب على 

الشرطة حسن معاملة السكان.

@eyad1949 
غيـــر متأكد أي من هذين الموفدين 
الدوليـــين أفشـــل.. جمـــال بنعمر 
"بوسطجي" اليمن، أم ستافان دي 

ميستورا "تافه" سوريا.
******

@guitar  
إلى قناة اليمن: لو أمطرت السماء 

حرية لرفع العبيد مظلاتهم.
******

@ghurab77  
الاحـــزاب الموجـــودة فـــي اليمن 
اشـــبه بمتفرجين على متصارعي 
ألعـــاب قـــوى ومن غلـــب صفقوا 
معه ولا يمكن ان نقول عليها قوى 

لأنها بلا حول ولا قوى اليمن.
******

@ARJaber  
عندمـــا اصادف يمنيـــين يريدون 
مغـــادرة اليمـــن بســـبب الوضع 
اتذكر صالح عندما قال له الشعب 
ارحـــل فـــرد عليهـــم: يرحـــل؟ من 

يرحل؟.. الشعب من يرحل الان.
******

@g8h58  
عزيـــزي الحيـــران الـــذي يتابـــع 
أحـــداث اليمن «اســـأل مقوت ولا 

تسأل محلل سياسي».
******

@Judge_ALhitar 
اســـتخدام مصطلحـــي الروافـــض 
والمجـــوس لا يقصـــد بهما ســـوى 
التفريـــق بين المســـلمين لذلك فاني 
انصح اليمنيين بعدم استخدامهما.

سوريا

ــــــة وأخرى مضــــــادة أثارت جدلا واســــــعا على المواقــــــع الاجتماعية في  حمــــــلات إلكتروني
ــــــوم الحجــــــاب العالمي الذي وافق يوم ١ فبراير. ويتســــــاءل مغردون هــــــل هذا اليوم عزز  ي

الإسلاموفوبيا أم حاربها؟

@nbenotman 
الوطنيـــة من  الوحـــدة  حكومـــة 
المتوقـــع أن تكون مـــن مخرجات 
مفاوضات جنيف ولكنها ســـوف 
تتحول إلى كارثة إذا تم تأسيسها 

على أساس المحاصصة المقيتة.
******

@LibyaUnited1944
ســـخر كلماتك لصالح وطنك ولا 
شـــيء غيـــر الوطـــن او اصمـــت 
لان لا التاريخ يرحم ولا الشـــعب 
يســـتأهل ما يمكن ان يعانيه من 
جراء حروفك المغمسة بالسموم!

******
@L4  
الغـــاء قانـــون العزل السياســـي 

'الغبي' خطوة  صحيحة.
******

 @aliwahida
كل يـــوم نحو مزيد من الســـقوط 
ميليشـــيات اجراميـــة تتناحـــر، 
شعب مغلوب على امره، واطراف 
خارجية تصفي حســـاباتها فوق 

ارضها., الى متى؟
******

@HerrEsharif 
كل مرة أكتشف أن تويتر هو عالم 
افتراضي لا وجود له في الواقع.

******
@Ben_Mussa  
لما وزير الإعلام يطلع يقول "قمنا 
بإنشـــاء صفحة على فيســـبوك" 
تعالى نبكي مع بعضنا #إنزازات.

الحجاب في يومه العالمي يثير جدلا إلكترونيا: هل التسامح كذبة

تويتر البحريني ينتقد 

الإرهاب الفكري

أعلن موقع أميركي، أن إدارة فيســـبوك قررت تغيير سياســـتها وحذف الصفحات المســـيئة للدين الإسلامي، ووضعت للحذف معايير 

محددة، كما أوكلت هذه المهمة إلى شـــباب عربي. ويأتي القرار بعد الضجة التي أثارتها تصريحات مؤســـس فيسبوك مارك زوكربيرغ 

حين قال بعد أحداث شارلي إيبدو بأن فيسبوك هو فضاء حر، ولن يسمح بالتدخل في الأفكار التي يتشاركها الناس عبر العالم.
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أقـــام المركز الثقافـــي بجامعة البصرة بمقـــر كليـــة الإدارة والاقتصاد معرضا تحقيق

للســـيارات الكلاسيكية في نســـخته الأولى ضم باقة من ســـيارات مرسيدس 

وكاديلاك وشيفروليه وآستون مارتن من روائع الزمن الجميل.

 اضطر بعض مالكي السيارات المعروضة إلى نقل عرباتهم على متن شاحنات 

حرصـــا على ســـلامتها، حيـــث لم تعـــد تتوفر قطع الغيـــار اللازمـــة لصيانتها 

فيضطر مالكوها إلى استخدام قطع وأجزاء بديلة.

يضطر مالكو الســـياراب القديمة إلى اســـتخدام قطـــع وأجزاء بديلة بأثمان 

باهظـــة بعد أن زادت قيمة ســـياراتهم مع مرور الأعـــوام خصوصا تلك التي 

كانت تملكها شخصيات مشهورة.

} البــصرة (العــراق) – أقـــام المركـــز الثقافي 
بجامعة البصرة بمقـــر كلية الإدارة والاقتصاد 
للســـيارات  معرضـــا  الماضـــي،  الأســـبوع 
الكلاســـيكية في نســـخته الأولى ضـــم باقة من 
ســـيارات مرســـيدس وكاديـــلاك وشـــيفروليه 

وآستون مارتن من روائع الزمن الجميل.
وقـــال علـــي خلف رئيـــس المركـــز الثقافي 
بجامعـــة البصـــرة إن الســـيارات تنتمـــي إلى 
حقب زمنيـــة متنوعة تبدأ من عام 1930 وصولا 
إلـــى عـــام 1970. وأضاف خلف أن ”الســـيارات 
يعـــود بعضها إلـــى شـــخصيات متنوعة منها 
ســـيارة تعود إلى المطرب العراقي الكبير ناظم 
الغزالـــي وأخـــرى تعود إلـــى العائلـــة المالكة 
أوللملـــك فيصل كما تعود ســـيارات أخرى إلى 
عوائـــل بصرية عريقة مثل عائلـــة الزهير التي 
تقيـــم حاليا فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
بالإضافة إلى ســـيارات ملاكهـــا الأصليون هم 
الذين اقتنوها من الشركة العامة للسيارات وما 
زالوا محتفظين بها وأوكلوا مهمة عرضها في 

هذا المعرض لأولادهم وأحفادهم“.
 وذكـــر المســـؤولون عن تنظيـــم المعرض 
أن الهـــدف مـــن هـــذه التظاهرة هـــو التعريف 
بمقتنيات العراقيين من السيارات الكلاسيكية.
وقال محمد دحام ناصر الخليفة المشـــرف 
علـــى المعـــرض: ”الغايـــة الأولـــى مـــن إقامة 
المعـــرض هـــي الحفاظ علـــى هذه الســـيارات 
القديمة باعتبارها تراثـــا. والغاية الثانية هي 
إرضاء رغبـــات الهواة والنـــاس الذين يحبون 

هذه الهواية“. 
وذكـــر الخليفة أن البصرة فيها 40 ســـيارة 
كلاســـيكية يقتنيها هـــواة وشـــاركت منها 18 

سيارة في المعرض. وأضاف: ”شاركت بسيارة 
الأوســـتن مارتن (1929 أو 1939)، وهي إنكليزية 
الصنـــع طبعا وكانـــت ضمن الموكـــب الملكي 

للملك فيصل“.
وصنعت أغلب الســـيارات التي شاركت في 
المعـــرض في أوروبا وأميركا خلال الثلاثينات 

والأربعينات والخمسينات من القرن الماضي.
وقـــدم البعـــض مـــن المشـــاركين يقودون 
ســـياراتهم القديمة إلى المعرض، فيما اضطر 
البعض الآخـــر إلى رفعها على متن شـــاحنات 

لنقلها حرصا على سلامتها.
ولـــم تعد تتوفر قطع الغيار اللازمة لصيانة 
الســـيارات المعروضـــة فيضطـــر مالكوها إلى 
استخدام قطع وأجزاء بديلة بأثمان باهظة. كما 
زادت قيمة تلك السيارات الكلاسيكية مع مرور 
الأعوام خصوصا التي كانت تملكها شخصيات 

مشهورة.
وقال الخليفة: ”صيانة هذه السيارات تكون 
فـــي الغالب جهـــدا فرديا حيـــث لا توجد ورش 
متخصصة لذلك وأغلب القطع نســـتوردها من 
دول أخـــرى كأميركا وألمانيـــا وغالبا ما تكون 
مكلفة جدّا، كما أن أسعار أغلب هذه السيارات 
تكون باهظة وتتراوح ما بين 30 ألف دولار إلى 
50 ألف دولار. وبعض السيارات تصل إلى 100 

أو200 ألف دولار“.
وكان عُـــدي أكبر أبنـــاء الرئيـــس العراقي 
الراحل صدام حســـين معروفا بولعه بالفخامة 
والسيارات الكلاسيكية لكن مجموعته الضخمة 
من تلك الســـيارت القديمة اختفت خلال موجة 
الســـلب والنهب التي شهدتها بغداد في أعقاب 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.

شهدت مدينة البصرة جنوب العراق أول معرض للسيارات الكلاسيكية بعضها يعود إلى 
النصف الأول للقرن العشــــــرين، حيث اســــــتحوذت السيارات القديمة التي لم تفقد بريقها 

ورونقها رغم مرور عشرات السنين على تصنيعها، على اهتمام الزوار.

حر العراق اللاهب لا يمنع من استخدام سيارات مكشوفة

طراز نادر من سيارة احتفظت برونقها منذ نصف قرن

معرض للسيارات الكلاسيكية يعيد للعراقيين ذكريات الزمن الجميل 
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أسرة
21

التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والعمل يبعد الأرق
} واشنطن - التوفيق بين مسؤوليات الأسرة 
والعمل مشـــكلة يعانـــي منها الكثيـــرون مما 
يـــؤدي مع ضيق الوقت إلى مشـــاكل في النوم 
والإرهاق والشـــعور بالأرق، وتوصلت دراسة 

حديثـــة إلى نتائج مـــن شـــأنها أن تحل هذه 
المشـــكلة، تتمثل في الكشـــف عن أن التقنيات 
التي تهـــدف إلى تنظيـــم وإدارة التداخل بين 

العمل والأسرة من الممكن أن تحسن النوم.
اســـتمرت الدراسة لمدة 3 أشـــهر وقادها 
دكتور ريان أولسون من جامعة ولاية أوريجون 
في أميركا، شملت تدريب المديرين وموظفيهم 
بطرق معينة تشمل مناقشات وألعاب تطبيقية 
ومســـرحيات، وتبادل الأدوار، وتقنيات إدارة 
الضغوط وتدريب إضافي للمديرين للتأكد من 

سير التقنيات في بيئة العمل.

وأوضح الدكتور أولسون أن التداخل بين 
العمل والأســـرة يحدث عندما تزيد المتطلبات 
من أحـــد الجانبين ولا يمكن للفرد الوفاء بها، 
مما يســـبب ضغوطا في الوقـــت وأخرى على 
النفسية، وذلك اســـتنادا إلى تحليل استجابة 
وحياة 474 من العمال المشاركين في التدريب.

واســـتنتج الباحثون أنه على الرغم من أن 
الدراســـة لم تســـتهدف النوم أو مشاكل النوم 
بصورة مباشرة إلا أن هناك تحسنا كبيرا في 
فترات وجودة النوم لدى الأفراد المشـــاركين 

مقارنة بمن لم يشاركوا في الدراسة.

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ تم القبض على أب هندي بتهمة 
الشروع في القتل، بعد محاولته 
دفن ابنته البالغة من العمر 10 

أعوام، وهي على قيد الحياة، لأنه 
أراد دائما أن يكون له ابن ذكر، ولم 

يكن يرغب في إنجاب البنات.

◄ تشرف سلطات مقاطعة هوكايدو 
اليابانية على تطبيق نظام الإمتناع 
عن ممارسة ألعاب الفيديو في أيام 
معينة، وتعتقد سلطات المقاطعة أن 

هذه الحملة ستحث الأطفال على 
تخصيص أوقات أطول للاختلاط 

بأقربائهم وأقرانهم.

◄ أعدمت السلطات الصينية 
رجلين من إحدى الطوائف الدينية، 

لقتلهما امرأة بحجة أنها ”تحمل 
أرواحا شريرة“، بعد رفضها 

منحهما رقم هاتفها.

◄ واجه مئات الأطفال البريطانيين 
تحت سن عشر سنوات اتهامات 

بارتكاب جرائم جنسية، من 
بينها جرائم الاغتصاب، طبقا 

لإحصائيات حصلت عليها صحيفة 
”ذى صانداى ميرور“ من خلال 
طلب ”حرية تداول المعلومات“.

◄ نجح مراهق بريطانى -حلق 
رأسه من أجل جمع التبرعات لدعم 
مرضى السرطان- في جمع 16 ألف 

جنيه إسترليني، بعد أن عاقبته 
مدرسته بالعزل.

◄ كشفت دراسة أسترالية جديدة 
عن تزايد اتباع سلوكيات جنسية 
خطرة بين الأفراد الذين يتابعون 
المواد الإباحية التي تعرض على 

الإنترنت.

باختصار

 

نهى الصراف

} يتســـبب أي تقصير في هـــذه الناحية إلى 
نمـــو الطفل جســـدياً فقـــط متخطيـــاً مرحلة 
الطفولة فالمراهقة والشـــباب، دون أن يحدث 
أي تطور مهم في شـــخصيته؛ حيث يبقي في 
داخله فـــرداً اتكاليا يبحث عـــن دعم الوالدين 
عنـــد أول عقبة يواجهها في خطواته المتلكئة 

نحو المستقبل.
وعلى الرغم من أن أغلب الصغار يكرهون 
أسلوب التربية الذي يعتمد على ”ديكتاتورية“ 
الأهـــل فـــي التعامـــل وإصرارهـــم على فرض 
آرائهـــم وتصديـــر حريـــات أبنائهـــم، إلا أن 
البعض وخاصة الأمهات مازلن يمارســـن هذا 
الدور بإصرار كبير بذريعة الخوف على الطفل 
من مواجهة المشكلات والرغبة في حمايته من 
الفشل أو المخاطر، في الوقت الذي يحذر فيه 
متخصصون من النتائج السلبية المترتبة عن 

هذا الخيار في التربية.
إلـــى ذلـــك، أكدت دراســـة حديثـــة على أن 
الأطفال والمراهقين الذين ينشؤون تحت كنف 
أولياء أمور متســـلطين، يميلون إلى رفضهم 
في مســـتقبل حياتهم، حيث يتغلب الشـــعور 
بالاستياء والنفور من الآباء على مشاعر البنوة 

الجميلـــة، بســـبب الضغـــوط النفســـية التي 
يســـببها تدخل هؤلاء الآباء في حياة أبنائهم 
وعـــدم منحهـــم الفرصـــة للاختيـــار حتى في 

أبسط الأمور. 
النفـــس  علـــم  فـــي  متخصصـــون  ودأب 
التربـــوي على وصف هـــذا النوع مـــن الآباء 
والأمهـــات بـ”طائرات الهليكوبتر“ التي تحلق 
فـــوق رؤوس الأبناء طـــوال الوقـــت، فتراقب 

تصرفاتهم وتعد عليهم أنفاسهم.
وينصـــح باحثـــون في جامعة ميســـوري 
خصوصيـــة  باحتـــرام  الأهـــل،  الأميركيـــة 
واســـتقلالية الطفل حتى وهو في سن مبكرة، 
والســـماح له تدريجيا باتخاذ بعض القرارات 
البســـيطة والتـــي تتعلـــق بتفاصيـــل حياته 
اليوميـــة، لتجنب وقوعه فـــي براثن الاتكالية 

والاعتماد على الغير مستقبلاً. 
وتـــرى الدكتورة جين أســـبا؛ رئيس فريق 
البحث وأستاذ التنمية البشرية في الجامعة، 

بـــأن بعض الآبـــاء قد يلزمـــون أبناءهم 
بتعلم دروس في الموسيقى أو اللغات 

قصد فســـح المجال أمامهم لتنويع 
مصـــادر ثقافتهم، مـــن دون منح 

الصغـــار خيار القبـــول أو الرفض باعتبار أن 
موافقتهم أمر مفروغ منه، ومع إصرار الطرف 
الأقوى (الأهل) فـــإن الطرف الضعيف لا يملك 
إلا الرضوخ للأمـــر الواقع، ما يؤدي تدريجياً 
إلى تشـــويه صـــورة العلاقـــة بيـــن الطرفين 
وخاصة من جانب الأبناء، الذين ســـيحاولون 
قدر الإمكان تجنب البقاء مطولاً صحبة آبائهم 

أو أمهاتهم.
ولأن الأمـــر يتعلق بصورة أكبر بالأمهات، 
”الأم  أو  الحوّامـــة“  ”الأم  مصطلـــح  فـــإن 
برز اســـتخدامه في الأوســـاط  الهليكوبتـــر“ 
البحثيـــة منـــذ قرابـــة عقد مـــن الزمـــان، في 
إشـــارة إلى نوع من أمهات الطبقة الوســـطى 
فـــي المجتمع التي يحلو لهـــا ”الحوم“ حول 
أبنائهـــا الصغـــار والتدخل فـــي كل صغيرة 

وكبيرة في حياتهم. 

وقد يســـتمر تدخل الأم في حيـــاة أبنائها 
وبناتهـــا حتى ســـن الجامعة، فتســـعى مثلاً 
لاختيار اختصاص يتناسب مع طبيعة العلوم 
التـــي تلقتهـــا أو التـــي طمحت إلـــى تلقيها 
أثناء شـــبابها، كذلك فهـــي تتدخل في اختيار 
أنواع الكتب التي يمكن للأبناء قراءتها أثناء 
الصيفية أو اختيار أنواع يعينها من الأطعمة، 
فتلزم أطفالها على تناولها قصد حمايتهم من 

الأمراض وضمان تمتعهم بصحة جيدة.
ورصدت الدكتورة أســـبا في عينة بحثها 
المكونـــة من 2000 طفل من الإناث والذكور في 
سن الثانية من عمرهم، مدى سيطرة أمهاتهم 
على ســـير أنشطتهم ســـواء في أوقات اللعب 
أو النشـــاطات اليوميـــة الأخـــرى، كما أعادت 
التجربـــة ذاتهـــا مع عينة أخرى مـــن الفتيات 
 11-10 بيـــن  أعمارهـــم  تراوحـــت  والفتيـــان 
ســـنة، حيث راقبت كيفية سير المحاورة بين 
الأمهات والأبنـــاء وخاصة في الأمور التي 

تستدعي خلافاً في الرأي. 
وأظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى 
تعلـــق الأبناء بأمهاتهم، تتعلق بأســـلوب 
تعاملهن المتســـلط معهم، حيث أبدى 
أطفـــال الأمهـــات ”الهليكوبتر“ أو 
المتســـلطات نفورهـــم مـــن 
طريقة التعامل هذه، الأمر 
الـــذي ينبـــئ بعلاقـــة 

مســـتقبلية يشـــوبها التوتـــر وغيـــاب الحب، 
من طـــرف الأبناء بصرف النظر عن جنســـهم 

وطبيعة شخصياتهم.
وتلجأ الأمهات المتسلطات في العادة إلى 
فـــرض آرائهن بالقوة، مع إمكانية اســـتخدام 
نـــوع من أنـــواع العنف اللفظي أو الجســـدي 
وخاصة في تعاملها مع الأطفال الأكبر ســـناً، 

وهذا ما يزيد الأمور سوءاً.  
وينصح متخصصون الأهل بتبرير الأوامر 
التـــي يملونها علـــى الصغار، وعـــدم فرضها 
لمجرد رغبتهم في ذلك حيث يراعى أن تحترم 
خصوصية الطفل واستقلاليته، وهو أمر مهم 
في تكوين شـــخصيته المســـتقبلية فضلاً عن 
أهمية هذا الأسلوب في تمتين أواصر المحبة 

بين الأهل وأبنائهم.
وتـــرى موريـــن هيلـــي الكاتبـــة والباحثة 
الأميركيـــة فـــي مجـــال التربيـــة، فـــي مقالها 
الأخيـــر في مجلـــة علم النفـــس الأميركية، أن 
تعزيز استقلالية الطفل والسماح له بالتعبير 
عن رغباتـــه وأحلامه التي يـــود تحقيقها في 
مســـتقبل حياته، يتحقق من خلال تشـــجيعه 
وحثه على التعبير عن نفسه بصورة أكبر بدلاً 
من إحباط مســـاعيه وعرقلـــة حريته حتى في 

الكلام. 
فإذا كانت أفكار الطفل أو أحلامه لا تناسب 
طموحات الأهل فيمـــا يخص الطفل، فلا بأس 
من مجاراته في أفكاره فلعله سيغيرها لاحقاً 
وهذا ما يحدث في الواقع وأغلب الأحيان، 
فمن السهل أن يغير الطفل أو المراهق 
أفـــكاره وأحلامـــه، لكنه لن ينســـى 
أبداً ردود أفعـــال المحيطين به 
التي  والطريقة  أبويه  وخاصة 
عاملاه بها ومساحة الحرية 
التـــي منحت لـــه في تلك 

اللحظات.

[ «الأم الهليكوبتر» اصطلاح برز استخدامه في العقد الأخير [ استقلالية الطفل صفة إيجابية تزهر في بيئة سليمة
الاعتداد والثقة بالنفس والاســــــتقلالية والاعتماد على القدرات الذاتية، مواصفات شخصية 
إيجابية تنمو وتزهر في بيئة ســــــليمة قوامها أواصر أسرية قوّية وسليمة، تضرب بجذورها 
إلى مرحلة الطفولة حيث يســــــعى بعض الآباء المربين إلى غــــــرس مجموعة القيم التي تعزز 
تنمية مثل هذا النوع من الشخصيات من خلال تعاملهم الحذر مع الطفل بعيداً عن التسلط 

وفرض الأوامر بالقوة. 

جمال

}  شددت الجمعية الألمانية للعناية 
على  الحساســـية  وعـــلاج  بالبشـــرة 
أهميـــة إتبـــاع نظام غذائـــي متوازن 
وغنـــي بالفيتامينات خلال الشـــتاء، 
 ،(H)بفيتامين الغنية  الأطعمة  لاسيما 
والذي يعد بمثابة طوق لإنقاذ الشعر 
مـــن الأضرار التي تلحق به خلال هذا 

الوقت من العام.
فيتامين  أن  الجمعيـــة  وأوضحت 
(H) المعروف أيضاً باسم ”البيوتين“ 
يعمل على تقوية بنية الشعر، مشيرة 
إلى أنه يوجد بوفرة في صفار البيض 
والمكسرات والشوفان وفول الصويا 
وفطر الشامبنيون. ومن ناحية أخرى 
أوصت الجمعيـــة، المرأة التي يعاني 
شعرها من الجفاف، بتقليل عدد مرات 
غسل الشعر خلال الشتاء، مع مراعاة 
اســـتعمال شـــامبو لطيف يعمل على 
تنظيف الشعر من دون أن يتسبب في 

زيادة جفاف فروة الرأس وتهيجها. 
ومـــن المثالي اســـتعمال نوعيات 
زيـــوت  علـــى  المحتويـــة  الشـــامبو 
العنايـــة، التـــي تعمـــل علـــى ترطيب 
الشـــعر. ونظـــراً لأن الشـــعر يحتاج 
إلى المزيد من العناية خلال الشـــتاء، 
فينبغي حينئذ تطبيق ماســـك للشعر 

مرة واحدة أسبوعياً.

«البيوتين» طوق الإنقاذ 

لشعرك في الشتاء

أو  الطفل  يغير  أن  السهل  من 

لكنه  وأحلامه،  أفكاره  المراهق 

أفــعــال  ردود  ــــداً  أب يــنــســى  لـــن 

المحيطين به وخاصة الأم والأب

◄

والأســرة  العمل  بين  التداخل 

يحدث عندما تزيد المتطلبات 

يمكن  ولا  الــجــانــبــين  أحـــد  مــن 

للفرد الوفاء بها

◄

الأمهات المتسلطات يلجأن في 

العادة إلى فرض آرائهن بالقوة، 

من  نــوع  استخدام  إمكانية  مع 

أنواع العنف اللفظي

◄

علاقة الأبناء بالأم المتسلطة يشوبها التوتر ويغيب عنها الحب

أكدت دراســـة أميركية علـــى أهمية تناول وجبـــة صحية في الصباح 

شـــرط أن تكـــون متنوعـــة ومحتوية على جميـــع العناصـــر الغذائية، 

كالحبوب الكاملة والفواكه والتمر والعسل والخضروات والألبان.

تعمل الســـوائل المعقمة للفـــم، على قتل بكتيريـــا الفم والتخلص 

من رائحتـــه الكريهة. أما العلك، أو اللبـــان الطبي الخاص بتنظيف 

الأسنان، فيساعد على إفراز اللعاب وتنظيف الأسنان.

كشـــف بحث بريطاني أن الشوكولاتة تحســـن قدرة العقل على 

العمل وإجراء العمليات الرياضية بشكل أسهل، وتقلل الشعور 

بالتعب وتشتت الذهن، وتعتبر مفيدة للمهام العقلية الصعبة.

بين الجد واللعب

} كم لعبنا حين كنـاّ صغاراً!.. كم كان 
أقصى اُمنيات الفرح أن نلعب!.. لا يسعدنا 

المأكل والملبس والنزهات الجميلة إلا 
بقدر ما يمكن أن نثري بهم ألعابنا..

أتذكر كم كان كل شيء أراهُ أمامي يفتح 
نافذة في خيالي الطفولي كي أستثمره 
بلعبة: .. الأماكن، الأشياء، قطع الأثاث، 
علب الكبريت.. كرات النفتالين!.. أتذكر 
فرحي الغامر ما أن أرى أولاد عمتي أو 
خالي وهم يهلّون علينا أو حين ننوي 

زيارتهم.. فقط لأن ذلك سيعني مهرجان 
لعب ومرح!..

وأتذكر أيضاً.. وهو سرّ ربما أبوح به 
للمرة الأولى.. أنني، رغم ولعي بالرسم 

والألوان في طفولتي، لم أكن أحب أفلام 
الكارتون!.. ربما لم يشاطرني هذا الشعور 
أحدٌ من أصدقائي وصديقاتي.. وكان جل 

انزعاجي وغضبي وبكائي أن نكون بصدد 
اللعب وينادينا أحد الكبار:

- ”يا أطفال.. بدأت أفلام الكارتون..“
- ”يا إلهي!… راح اللعب!“

 ربما كان ذلك لأن أفلام الكارتون كانت 

تحرمني من اللعب الجماعي أو من المرح 
والركض والتقافز.. ولذا فلم أكن أتابعها 
إلا مضطرة.. أو حينما أكون وحيدة ولا 
أجد من يلعب معي!.. ولا أدري هل كان 
هذا مؤشراً مبكراً يوحي بأنني إنسانة 

اجتماعية وتحب المشاركة؟
كانت أول أفلام كارتون قد لفتت 

انتباهي هي قصة ”ساندي بيل“.. ذلك 
أنني كنت قد كبرتُ قليلاً وبدأت مشاعري 

ترتبك أمام شيء يسمّى الحب.. وكانت 
”ساندي بيل“ في حبها لمارك تداعب أحلام 

مراهقتي الأولى! ..
كنت مولعة بالقراءة.. وكنت أحفظ 

الشعر منذ سن مبكرة.. وكانت أهم لعبة 
أدخلتني عالم الشعر تلك اللعبة العجيبة 

التي كانت جدتي رحمها الله تلعبها 
معنا.. كنت في التاسعة من عمري حين 

كانت جدتي تجمعنا نحن الصغار وتوزع 
علينا أوراقاً صغيرةً نكتب على كل منها 
موضوعاً نحب الكتابة عنه.. (الشجرة.. 

القطة.. الكتاب ..السوق.. البكاء….) وكنا 
نضع الأوراق في كيس ويسحب كل منا 

ورقة حسب دوره.. ويعلن الموضوع فنبدأ 
بالكتابة.. ويحاول كلٌ منا أن يقول شيئاً 

عن ذلك الموضوع ببيت شعر أو بتحريف 
كلمات أغنية معروفة.. وكان الفائز فينا 

من يكتب أجمل بيت أو أجمل أغنية! .. 
ولعجبي فقد كنا كلنا شعراء!.. فيالها من 

لعبة!.. ويا لتلك الأيام!
كان ولعي بالقراءة قد استحوذ 

بالتدريج على حبي للعب.. وتزامن معه 
حبي للموسيقى وانشغالي باهتمامات 

وهوايات أخرى أكثر جدية.. رغم أن 
الكثير من صديقات وأصدقاء الطفولة 

كانت ألعابهم تكبر معهم.. بل أعرف الآن 
من الكبار كثيرين من المولعين بالألعاب 

الإلكترونية مثلاً أو الرياضية.. في الوقت 
الذي صار جل ما أكره وما أجده مملاً 

مضيّعاً للوقت هو اللعب..
أما ألعاب الكبار.. ألعاب الرجل مع 

المرأة وألعاب المرأة مع الرجل فهذا ما لم 
أحببه أو أعرفه.. وما لن أتعلمه ما حييت.. 
فأنا أقول ما أحس.. وأحس جداً بما يقالُ 
لي .. وعليه فقط أتصرف.. ولن أدخل في 

حساباتي أيّ إملاءات أو تعليمات.
بقي أن أقول: صحيح أنني لم أعد أحب 

اللعب.. لكنني مازالت أعشق المرح.. فهو 
موسيقى حياتي التي بها أستطيع أحيانا 
أن أخرجَ من روحي جنيّ الحزن!.. روحي 
التي مازالت رغم كل تلك السنوات.. طفلة 

تعشق الحياة..
صباحكم مرحٌ وطفولة..

ريم قيس كبة

ً

 فالمراهقة والشـــباب، دون أن يحدث
ر مهم في شـــخصيته؛ حيث يبقي في
ـــرداً اتكاليا يبحث عـــن دعم الوالدين
ي ي يب ي ي ي هم هر

ول عقبة يواجهها في خطواته المتلكئة
مستقبل.

ى الرغم من أن أغلب الصغار يكرهون
”التربية الذي يعتمد على ”ديكتاتورية“
فـــي التعامـــل وإصرارهـــم على فرض
 وتصديـــر حريـــات أبنائهـــم، إلا أن
 وخاصة الأمهات مازلن يمارســـن هذا
صرار كبير بذريعة الخوف على الطفل
جهة المشكلات والرغبة في حمايته من
و المخاطر، في الوقت الذي يحذر فيه
صون من النتائج السلبية المترتبة عن

يار في التربية.
ى ذلـــك، أكدت دراســـة حديثـــة على أن
والمراهقين الذين ينشؤون تحت كنف
مور متســـلطين، يميلون إلى رفضهم
ــتقبل حياتهم، حيث يتغلب الشـــعور
اء والنفور من الآباء على مشاعر البنوة

النفـــس  علـــم  فـــي  متخصصـــون  ودأب 
مـــن الآباء  التربـــوي على وصف هـــذا النوع
التي تحلق  والأمهـــات بـ”طائرات الهليكوبتر“
فـــوق رؤوس الأبناء طـــوال الوقـــت، فتراقب 

أنفاسهم. تصرفاتهم وتعد عليهم
وينصـــح باحثـــون في جامعة ميســـوري 
خصوصيـــة  باحتـــرام  الأهـــل،  الأميركيـــة 
واســـتقلالية الطفل حتى وهو في سن مبكرة، 
والســـماح له تدريجيا باتخاذ بعض القرارات 
البســـيطة والتـــي تتعلـــق بتفاصيـــل حياته
اليوميـــة، لتجنب وقوعه فـــي براثن الاتكالية 

والاعتماد على الغير مستقبلاً.
ب ي و و ب ج ي ييو

وتـــرى الدكتورة جين أســـبا؛ رئيس فريق 
البحث وأستاذ التنمية البشرية في الجامعة، 

بـــأن بعض الآبـــاء قد يلزمـــون أبناءهم 
بتعلم دروس في الموسيقى أو اللغات 

قصد فســـح المجال أمامهم لتنويع 
مصـــادر ثقافتهم، مـــن دون منح 

البحثيـــة منـــذ قرابـــة عقد مـــن الزمـــان، في
من أمهات الطبقة الوســـطى  إشـــارة إلى نوع
حول  فـــي المجتمع التي يحلو لهـــا ”الحوم“
أبنائهـــا الصغـــار والتدخل فـــي كل صغيرة

وكبيرة في حياتهم. 

سن الثانية من عمرهم، مدى سيطرة أمهاتهم 
على ســـير أنشطتهم ســـواء في أوقات اللعب 
أو النشـــاطات اليوميـــة الأخـــرى، كما أعادت 
التجربـــة ذاتهـــا مع عينة أخرى مـــن الفتيات 
11-10 بيـــن  أعمارهـــم  تراوحـــت  والفتيـــان 
ســـنة، حيث راقبت كيفية سير المحاورة بين 
الأمهات والأبنـــاء وخاصة في الأمور التي 

تستدعي خلافاً في الرأي. 
و ب و ه

وأظهرت نتائج الدراسة بأن مستوى 
تعلـــق الأبناء بأمهاتهم، تتعلق بأســـلوب 
تعاملهن المتســـلط معهم، حيث أبدى 
”أطفـــال الأمهـــات ”الهليكوبتر“ أو 
مـــن  المتســـلطات نفورهـــم
طريقة التعامل هذه، الأمر 
الـــذي ينبـــئ بعلاقـــة 

وتلجأ الأمهات المتسلطات في العادة إ
فـــرض آرائهن بالقوة، مع إمكانية اســـتخ
نـــوع من أنـــواع العنف اللفظي أو الجســـ
وخاصة في تعاملها مع الأطفال الأكبر ســ
ج و ي ع و ن وع

سوءاً.  وهذا ما يزيد الأمور
ع ه ي و

وينصح متخصصون الأهل بتبرير الأو
التـــي يملونها علـــى الصغار، وعـــدم فرض
لمجرد رغبتهم في ذلك حيث يراعى أن تحت
خصوصية الطفل واستقلاليته، وهو أمر م
في تكوين شـــخصيته المســـتقبلية فضلاً
ر و و ي و ي و

أهمية هذا الأسلوب في تمتين أواصر المح
بين الأهل وأبنائهم.

وتـــرى موريـــن هيلـــي الكاتبـــة والباح
الأميركيـــة فـــي مجـــال التربيـــة، فـــي مقا
الأخيـــر في مجلـــة علم النفـــس الأميركية،
تعزيز استقلالية الطفل والسماح له بالتعب
عن رغباتـــه وأحلامه التي يـــود تحقيقها
مســـتقبل حياته، يتحقق من خلال تشـــجي
وحثه على التعبير عن نفسه بصورة أكبر ب
جي ن ق ي ي ب

من إحباط مســـاعيه وعرقلـــة حريته حتى
الكلام. 

فإذا كانت أفكار الطفل أو أحلامه لا تناس
طموحات الأهل فيمـــا يخص الطفل، فلا بأ
من مجاراته في أفكاره فلعله سيغيرها لاح
ب ص ي ي و

وهذا ما يحدث في الواقع وأغلب الأحي
فمن السهل أن يغير الطفل أو المراه
أفـــكاره وأحلامـــه، لكنه لن ينسـ
أبداً ردود أفعـــال المحيطين
ي ن و ر

ال والطريقة  أبويه  وخاصة 
عاملاه بها ومساحة الحر
التـــي منحت لـــه في ت

اللحظات.

أو  الطفل  يغير  أن  السهل  من 

لكنه  وأحلامه،  أفكاره  المراهق 

أفــعــال  ردود  ــــداً  أب يــنــســى  لـــن 

المحيطين به وخاصة الأم والأب

مم◄
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◄ أنهى الدولي الأسكتلندي دارين 
فليتشر علاقة ١٥ عاما بمانشستر 

يونايتد الإنكليزي وانضم في صفقة 
انتقال حر إلى وست بروميتش 
ألبيون. ويمتد عقد فليتشر مع 

وست بروميتش لسنتين ونصف 
السنة.

◄ عزز ساوثهامبتون رابع الدوري 

الإنكليزي لكرة القدم صفوفه بضم 
لاعب الوسط الصربي الدولي فيليب 

ديوريسيتش من بنفيكا البرتغالي 
على سبيل الإعارة حتى نهاية 

الموسم.

◄ رفضت المحكمة الإدارية السماح 
للاعب حاتم بن عرفة بالمشاركة مع 
نيس في الدوري الفرنسي، بسبب 

توقيعه لثلاثة أندية في موسم 
واحد. لكن محامي اللاعب، أكد أنه 

سيستأنف القرار.

◄ بات مدافع بارما الإيطالي 
غابرييل باليتا سادس لاعب ينضم 

إلى ميلان. فقد وقع باليتا عقدا 
ينتقل بموجبه من بارما إلى ميلان 
حتى ٢٠١٨، حسب ما أعلن الأخير.

◄ أعلنت إدارة نادي يوفنتوس 
عودة المهاجم أليساندرو ماتري 
إلى صفوفه على سبيل الإعارة 

من ميلان. وسيكون ماتري بديلا 
للمهاجم الآخر سيباستيان 

جيوفينكو الذي انتقل قبل أيام إلى 
تورونتو الكندي.

◄ أوضح وزير الشباب والرياضة 
العراقي اعتذار بلاده عن عدم 
إمكانية استضافة دورة كأس 
الخليج ٢٣ لكرة القدم، بسبب 

التحديات الاقتصادية والأوضاع 
المالية الصعبة، مع التقدم بطلب 
رسمي لاستضافة ”خليجي ٢٤“.

الملكي يسعى إلى توسيع الفجوة في مقدمة الدوري الأسباني
[ ريال مدرير يصطدم بإشبيلية الباحث عن الثأر

} مدريــد - يتطلع فريق ريال مدريد المتصدر 
إلـــى توســـيع الفـــارق في صـــدارة الـــدوري 
الأســـباني لكرة القدم عندما يستقبل إشبيلية، 
اليوم الأربعاء، في مبـــاراة مؤجلة من المرحلة 

السادسة عشرة. 
ملعب  علـــى  اللقـــاء  ويخـــوض ”الملكـــي“ 
”ســـانتياغو برنابيـــو“ محرومـــا مـــن نجمـــه 
الأول البرتغالي كريســـتيانو رونالدو الموقوف 
لمباراتـــين بعد اعتدائه علـــى البرازيلي اديمار 
لاعـــب قرطبـــة. وتأجلـــت المبـــاراة بـــين ريال 
وإشـــبيلية من نهاية ديســـمبر الماضي بسبب 
ارتباط الأول ببطولـــة كأس العالم للأندية في 

المغرب والتي توج بلقبها. 
ورغـــم ذلك، نجـــح الفريـــق المدريـــدي في 
إذ  الذهـــاب،  لجولـــة  بطـــلا  نفســـه  ترســـيخ 
يملك 51 نقطـــة متقدما على غريمـــه التقليدي 
برشـــلونة الثانـــي (50 نقطة) وجـــاره أتلتيكو 
مدريـــد حامل اللقب وثالث الترتيب بـ37 نقطة. 
ويبدو الأســـبوع الحالي حاسما بالنسبة إلى 
رجـــال المـــدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي، إذ 
بعـــد المواجهة القويـــة أمام إشـــبيلية الرابع 
(42 نقطـــة)، ســـيلتقون أتلتيكو مدريد نفســـه 
في ”فيســـنتي كالديرون“، ما قـــد يعتبر نقطة 
تحول فـــي الموســـم الراهن. وقال أنشـــيلوتي 
”ندرك بأن مباراة مهمة تنتظرنا أمام إشبيلية. 
نملـــك فرصة للابتعاد في الصدارة أمام كل من 

برشلونة وأتلتيكو مدريد“.
ويســـعى إشبيلية إلى الثأر من ريال مدريد 
الذي هزمه في أغســـطس الماضـــي في مباراة 
كأس الســـوبر الأوروبية بهدفين من ورنالدو. 
وكان ريال قـــد أحرز كأس دوري أبطال أوروبا 
في الموســـم الماضي فيما انتزع إشبيلية كأس 
الاتحـــاد الأوروبـــي. وفي غيـــاب رونالدو هذا 
الأســـبوع تنفيذا لعقوبـــة الإيقاف، فـــاز ريال 
مدريد على ريال سوســـييدا 4-1 ســـجل منها 
الفرنســـي كـــريم بنزيمة هدفـــين. وصحيح أن 
”الملكي“ كان رائعا مـــن الناحية الهجومية، إلا 
أن دفاعـــه يبعث إلى الشـــك إذ اهتزت شـــباكه 

للمرة الثالثة في عام 2015. 

وكشف أنشيلوتي بأنه قد يتجه إلى إجراء 
بعض التعديلات على التشـــكيلة أمام إشبيلية 
خشـــية خســـارة لاعبـــين مهمّين فـــي المباراة 
أمام أتلتيكو التي ستشـــهد عودة رونالدو من 

الإيقاف. 
وقد يُبقي البعـــض على دكة الاحتياط مثل 
الكولومبـــي خاميـــس رودريغيـــز والبرازيلي 
مارســـيلو المهدديـــن بالإيقـــاف فـــي ”ديربي“ 

العاصمة في حال الحصول على إنذار اليوم.
وعلى رغـــم من علمـــه بخـــوض المواجهة 
محرومـــا من المهاجم الفرنســـي كيفن غاميرو، 
المصـــاب، بدا مدرب إشـــبيلية إيمـــري أوناي 
متفائـــلا إذ قـــال ”نحـــن ذاهبون إلـــى مدريد 
للفـــوز“، وتابع ”ما زالت هنـــاك مباراة واحدة 
لانتهاء مرحلة الذهاب بالنسبة إلينا. يجب أن 

نحقق 45 نقطة في نهايتها“. 
ويخوض الفريق الأندلسي صراعا محموما 
مع فالنســـيا على المركـــز الرابع الأخير المؤهل 
إلى مســـابقة دوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبل. ولا شـــك في أن الفـــوز على ريال مدريد 
ســـيمنح إشـــبيلية دفعة كبيرة نحـــو البطولة 
الأوروبيـــة الأهم، علما وأنه اســـتفاد بالتأكيد 

من تعثر فالنســـيا في ختـــام المرحلة الحادية 
والعشـــرين أمام ملقة بهدف ســـجله صامويل 

كاستيليخو. 
وحرمت هذه الخسارة فالنسيا من الارتقاء 
إلـــى المركـــز الرابـــع، إذ بقي المركـــز الخامس 

برصيد 41 متخلفا عن إشبيلية بنقطة.
من ناحية أخرى ذكرت الصحف الأسبانية 
أن اللاعب الكوري الجنوبي الناشئ لي سونغ 
(17 عاما) بات يشكل في الآونة الأخيرة مشهدا 
جديـــدا من مشـــاهد الصراع الدائـــر بين ريال 
مدريد وبرشـــلونة والذي وصل إلى ذروته بعد 
العقوبـــات التي فرضها الاتحـــاد الدولي لكرة 
مؤخرا على النـــادي الكتالوني  القدم ”فيفـــا“ 
والتحقيقات المزمع فتحها في مواجهة النادي 
المدريـــدي فيما يتعلق بملابســـات التعاقد مع 

لاعبين قصر.
وأصبـــح اللاعـــب الكـــوري الشـــاب، الذي 
تعاقد معه برشـــلونة عام 2011 كوريث شرعي 
للأســـطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، محط 
اهتمامات النادي الملكي الذي يســـعى في إطار 
سياســـته التعاقديـــة الجديدة إلـــى الحصول 
على خدمات لاعبين صغار في الســـن يتمتعون 

بالموهبـــة والمهـــارة، بالإضافة إلـــى رغبته في 
الوقت نفسه في توجيه ضربة لإدارة برشلونة 

بخطف اللاعب. 
يذكر أن ســـونغ شارك مع منتخب بلاده في 
منافسات بطولة كأس آسيا تحت 16 عاما قبل 
شـــهور قليلة، حيث توج بلقب هداف البطولة 
رغم خســـارة فريقه في المبـــاراة النهائية أمام 

منتخب كوريا الشمالية.
ولا تـــزال قضيـــة تجديد عقـــد مدافع نادي 
العاصمـــة الأســـبانية ريال مدريد ســـيرجيو 
راموس محط اهتمام الصحافة الأسبانية التي 
أوردت فـــي آخـــر تقاريرها اتفاقـــا بين النادي 
واللاعب نفســـه بتأجيـــل المفاوضات إلى حين 

آخر. 
وكان سيرجيو راموس قد أغلق بعد مباراة 
الفريق أمام ريال سوســـيداد كل الأبواب أمام 
الشـــائعات الصحفية حول رفضه تجديد عقده 
مع ريال مدريد حيث قال ”أود تجديد عقدي مع 
الفريـــق بل وإنهاء مســـيرتي هُنا“. هذا ويمتد 
عقد راموس مع النادي حتى 30 يونيو 2017 ما 
يسمح له ولإدارة الفريق بالتروي حتى تجديد 

عقده.

} دبــي - يســـتأنف الـــدوري الإماراتي لكرة 
القدم نشـــاطه، اليوم الأربعاء، بعد توقف دام 
46 يومـــا بإقامة منافســـات المرحلـــة الرابعة 
عشـــرة الأولى من دور الإيـــاب. ويلعب اليوم 
اتحـــاد كلباء مـــع الوحدة، والنصـــر مع بني 
يـــاس، والجزيـــرة مـــع عجمـــان، والأهلي مع 
الشارقة، والإمارات مع الفجيرة، والظفرة مع 

الوصل والعين مع الشباب. 
وكان الـــدوري قد توقف بعد ختام المرحلة 
الثالثة عشـــرة والأخيرة مـــن دور الذهاب في 
19 ديســـمبر المقبل، بسبب مشـــاركة منتخب 
الإمارات في كأس آســـيا 2015 في أســـتراليا 
والتي احتـــل فيها المركز الثالـــث بفوزه على 

العراق 2-3. 
واســـتغلت الأنديـــة فترة توقـــف الدوري 
وفتح باب الانتقالات الشـــتوية لدعم صفوفها 
بلاعبين أجانب ومحليـــين تحضيرا لانطلاق 
الإياب الذي ســـيكون حســـب الجدول الحالي 
للترتيـــب مشـــتعلا في القمة والقـــاع، بالنظر 
إلى التقارب في النقـــاط بين الطامحين للفوز 

باللقب والســـاعين لتجنب خطـــر الهبوط إلى 
الدرجـــة الثانية. ويتصدر الجزيـــرة الترتيب 
برصيـــد 27 نقطة بفارق الأهـــداف عن العين، 
وســـيكون مرشـــحا للحفاظ على مركزه الأول 
عندمـــا يســـتضيف عجمان الثالث عشـــر قبل 

الأخير برصيد 9 نقاط. 
ودعم الجزيـــرة خط دفاعه بضـــم الدولي 
الســـابق المخضرم بشـــير ســـعيد القـــادم من 
الأهلـــي وذلك لســـد الثغرة فـــي خطه الخلفي 
والتـــي أدت إلى تلقي شـــباكه 26 هدفا في 13 
مباراة، وهي نســـبة عالية جـــدا لفريق يطمح 
إلى نيل اللقب الغائب عن خزانئه منذ 2011. 

وامتـــاز الجزيرة بقوة خـــط هجومه الذي 
ســـجل 37 هدفا منها 16 للمونتينيغري ميركو 
فوســـنيتيش و9 لعلـــي مبخـــوت الـــذي تألق 
مؤخـــرا في كأس آســـيا 2015 وتوج هدافا لها 

برصيد خمسة أهداف.
ويخوض العين الثانـــي (27 نقطة) مباراة 
في غاية الصعوبة أمام ضيفه الشباب الثالث 

(26 نقطة). 
ويفتقد العـــين الذي ضـــم مهاجم الوصل 
ســـعيد الكثيري هدافه الغاني أسامواه جيان 
المتواجد حاليا مع منتخب بلاده المشـــارك في 

كأس الأمم الأفريقية في غينيا الاستوائية. 
ولـــن يكـــون الشـــباب أفضل حـــالا مع 
لوفانـــور  المولدوفـــي  لخدمـــات  افتقـــاده 
هنريكـــي ولاعـــب الوســـط الدولي حســـن 

إبراهيم بســـبب الإيقاف، ما سيجعل التشيلي 
والبرازيلـــي إدغار برونو  كارلوس فيلانويفا 
والأوزبكســـتاني عزيز بيك حيدروف، يبذلون 

جهودا مضاعفة لتعويض هذا الغياب. 
ويحل الوحدة الرابع (25 نقطة) ضيفا على 
اتحـــاد كلبـــاء الأخير (4 نقـــاط) والذي أجرى 
تعاقدين بضم الســـنغالي بابا ويغو والمغربي 

سعيد فتاح.
ويأمل النصر الخامـــس (21 نقطة) في أن 
يســـتفيد من الحالة المعنوية التي اكتســـبها 
بعد فوزه مؤخرا بلقـــب كأس الرابطة، عندما 

يستضيف بني ياس السابع (19 نقطة). 
ويفتقـــد بني يـــاس الذي كان خســـر أمام 
النصـــر نفســـه 0-2 فـــي نصـــف نهائي كأس 
الرابطة قبل أســـبوع عدة لاعبين مؤثرين وهم 
الثلاثي الأجنبـــي الأرجنتيني دنيس أندريس 
والكوري الجنوبي كيم واو والأسباني خوان 
فيردو، إضافة إلى يوسف ومحمد جابر وأحمد 
دادا بسبب الإيقاف والإصابة، ما سيجعله في 

موقف صعب لتحقيق نتيجة إيجابية.
وتتجه الأنظـــار إلى الأهلـــي حامل اللقب 
الـــذي دعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل 
بالتعاقد مع المغربي أســـامة السعيدي جناح 
ليفربـــول الإنكليـــزي والبرازيلـــي إيفرتـــون 

ريبيرو القادم من كروزيرو. 
ويحتل الأهلي المركز الســـادس (20 نقطة) 
وســـيكون أمـــام اختبـــار قـــوي أمـــام ضيفه 
الشـــارقة الثاني عشـــر (12 نقطة) والذي عادة 

ما يقدم أفضل مبارياته أمامه.

زملاء بن زيمة أمام فرصة الابتعاد في الصدارة

الجزيرة للتمسك بالصدارة والعين لاجتياز امتحان الشباب

ــــــة المــــــدرب كارلو أنشــــــيلوتي  تعمــــــل كتيب
على الاســــــتمرار في قمة جــــــدول الدوري 
الأســــــباني لكرة القدم، وتوســــــيع مسافة 

الأمان مع الغريم برشلونة.

الفريق الأندلسي يخوض صراعا 

محموما مع فالنســـيا على المركز 

الرابع، المؤهل إلى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا

◄

الذي  الأهلي  إلــى  تتجه  الأنظار 

من  بصفقتين  صــفــوفــه  دعـــم 

مع  بالتعاقد  الــثــقــيــل،  الــعــيــار 

السعيدي وريبيرو

◄

رياضة

الجزيرة الإماراتي يأمل في الاحتفاظ بالقمة

«أن يحصل العراق على المركـــز الرابع على صعيد القارة الصفراء 

ويتفـــوق على منتخبات تتقدم علينا في كل شـــيء، أنا أعتقد أنه 

إنجاز يحسب للجهازين الفني والإداري واللاعبين». 

رعد حمودي
رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية

«أحـــب يورغـــن كلـــوب وأحب دورتمونـــد، لأن لديهـــم لاعبين 

كبار لكنهم الآن في الجزء الســـفلي من الجدول. نحن نشـــاهد 

سقوطهم الآن، ولكن هذا يمكن أن يحدث لنا كذلك». 

جوسيب غوارديولا 
مدرب بايرن ميونيخ الألماني

«نحـــن نقترب أســـبوعا بعـــد الآخر مـــن اللعـــب بالطريقة 

ريدها لويس فان غال. نحن علـــى الطريق الصحيح 
ُ
التـــي ي

وسعداء». 

دالي بليند 
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

متفرقات

◄ أنهى تشيلسي متصدر الدوري 
الإنكليزي إجراءات ضم لاعب الوسط 

الكولومبي الدولي خوان كوادرادو من 
فيورنتينا الإيطالي. وستكون مدة 
العقد أربع سنوات ونصف 

السنة. 
وكان 

تشيلسي 
قد دخل منذ 

أسابيع في 
مفاوضات مع 
فيورنتينا من أجل ضم 

كوادرادو قبل أن ينجح في 
إتمام الصفقة، وذلك بعد 

سويعات من إعلان تخليه 
عن الألماني الدولي أندريه 

شورله إلى فولفسبورغ.

◄ تألق أنطوني ديفيز وسجل 29 نقطة 
واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليقود نيو 

أورليانز بليكانز للفوز 115-100 على 
أتلانتا هوكس. وبالإضافة إلى تألق 

ديفيز، فقد أضاف زميله إيريك جوردون 
20 نقطة أخرى ليحقق بليكانز انتصاره 
السادس والعشرين هذا الموسم. ووصل 
الفارق لصالح بليكانز إلى 19 نقطة قبل 

خمس دقائق من نهاية 
الربع الرابع وواصل 
تفوقه ليحقق الفوز. 

وأوقفت الهزيمة 
سلسلة من 19 

انتصارا متتاليا 
لهوكس 

الذي 
خسر 
للمرة 

التاسعة 
مقابل 40 انتصارا 

هذا الموسم. 

◄ انضم مهاجم المنتخب الأسترالي تيم 
كاهيل إلى شنغهاي شينهوا الصيني. 

ويأتي ذلك بعيد رحيله عن نيويورك رد 
بولز الأميركي. وقال كاهيل ”لعبت في 
الدوري الإنكليزي الممتاز وفي الدوري 

الأميركي، وأرى أن الصين تشكل سوقا 
مزدهرا لكرة القدم“. وانضم المهاجم 

الأسترالي إلى نيويورك في يوليو 2012 
وسجل له 14 هدفا في 
62 مباراة، وسبق أن 
احترف في إيفرتون 
الإنكليزي بين 2004 

و2012. وتألق كاهيل 
(35 عاما) في 

صفوف منتخب 
بلاده وسجل 
ثلاثة أهداف 
ليقوده إلى 
لقب كأس 
آسيا في 
سيدني.

◄ أقال الاتحاد الياباني لكرة القدم 
المكسيكي خافيير أغيري من تدريب 

منتخبه بسبب أخبار تورطه في فضيحة 
التلاعب بنتائج إحدى المباريات في 

الدوري الأسباني. وقال رئيس الاتحاد 
الياباني كونيا دايني في مؤتمر صحافي 

”فضلنا تجنب أن تؤثر هذه الأمور 
(التورط بالتلاعب) على التصفيات 

الآسيوية المؤهلة إلى 
كأس العالم“. وتابع ”لقد 
توصلنا إلى قرار بإنهاء 
العقد مع المدرب أغيري 

آلان“. وتولى أغيري 
مهمته بعد مونديال 

البرازيل الصيف 
الماضي 
مقابل 

راتب قياسي 
بالنسبة إلى المنتخب 

الياباني قدر بـ2.45 مليون 
دولار في العام.

وستكو ي الإيط فيورنتين
العقد أربع سنوات ون
الس
وك
تش
قد دخ
أسابيع
مفاوضات
فيورنتينا من أجل
كوادرادو قبل أن ينج
إتمام الصفقة، وذلك
سويعات من إعلان ت
عن الألماني الدولي
شورله إلى فولفسب

ت تصفي ا ى ب) تلا ب ورط
يوية المؤهلة إلى

س العالم“. وتابع ”لقد 
صلنا إلى قرار بإنهاء
د مع المدرب أغيري 

وتولى أغيري  .“
ته بعد مونديال 

زيل الصيف 
ضي
ل

ب قياسي
سبة إلى المنتخب

باني قدر بـ2.45 مليون
ر في العام.

إ ح
قائق من نهاية
ابع وواصل 
حقق الفوز. 

الهزيمة 
19 من
متتاليا

 انتصارا
سم. 

◄ أكد بيرني إيكلستون المسؤول عن 
الحقوق التجارية لسباقات فورمولا 
1 للسيارات، أن ألمانيا موطن فريق 

مرسيدس بطل العالم من المستبعد أن 
تستضيف سباق هذا العام لكن 

الوقت لا يزال متاحا لإبرام 
صفقة. وقال البريطاني البالغ 
عمره 84 عاما، إن سباق ألمانيا 
لن يقام لأن ”أعداد الجماهير 

كانت قليلة للغاية في 
السنوات الماضية لدرجة 

أن السباق أصبح بلا 
جدوى من الناحية 

الاقتصادية“. وتحدث 
قائلا ”من يدري؟ هناك 

مكانان (حلبتان). 
لننتظر ونرى“.

صل 
يان 
في 

لي 
ونو 
ون 

لى
رى

تستضيف
الوقت لا
صفقة. و
ع 84 عمره
لن يقام
كانت ق
السنو
أن ال
جد
الاق
قائ
مك
لن

14 هدفا في 
وسبق أن 
إيفرتون 
ين 2004

لق كاهيل 
ي
تخب

جل 
ف  باختصار



} الجزائــر - حسم كريستيان غوركوف، المدير 
الفنـــي للمنتخب الجزائري، قراره اســـتمراره 
مـــع منتخب الخضـــر رغم خروجـــه من الدور 
الثمانيـــة لكأس أفريقيا للأمم التي تقام حاليا 

بغينيا الاستوائية. 
وقدم المدرب الفرنسي خلال مؤتمر صحفي 
بالجزائـــر العاصمـــة تقييمه الأولى لمشـــوار 
محاربـــي الصحـــراء فـــي الـــكأس الأفريقية، 
مؤكـــدا أن لاعبيه واجهوا صعوبات كبيرة في 
التأقلم والتحضير ولعب كرة جيدة خصوصا 
بمونغومو بســـبب الظروف المناخية والملعب 

غير الصالح على حد تعبيره. 
وأبـــدى مجددا رضاه عـــن التحضير الذي 
قام به الخضر بالجزائر وودية تونس مشـــيرا 
إلى أنه يأســـف لخوض هذه المباراة بعشـــرة 
لاعبـــين فقط، مضيفـــا أن التحضيـــرات كانت 

جيدة لكنها لم تكن كذلك في مونغومو. 
ولفت إلى أنه ”رغم الظروف الصعبة إلا أن 
المنتخب الجزائري أدى ما عليه خصوصا في 
مباراتي الســـنغال وساحل العاج الذي خطف 
منه التأهل لكنه في النهاية يستحقه لأنه فريق 

كبير وتكتيكي رغم أنه لم يكن جيدا أمامنا“.
وبشـــأن اللاعب هلال ســـوداني الذي أثار 
زوبعة بتصرفه غير الرياضي بعد اســـتبداله 
أمام ســـاحل العاج ثم تصريحاته النارية ضد 
غوركـــوف، نفى الأخير وجود أي مشـــكلة مع 
هذا اللاعب أو غيـــره مؤكدا أن ما تردد مجرد 
شـــائعات لا صحة لها ”لقـــد تحدثت معه ولم 
يكـــن هنـــاك أي مشـــكل معه ولا مـــع غيره من 
اللاعبين لأنه لم تكن هناك مشـــاكل انضباطية 

داخل المنتخب“. 
وردا علـــى ســـؤال يتعلق بعدم اســـتبداله 
للاعب ســـفيان فيغولي بســـبب أدائه الهزيل 
في جميع المباريات، أوضح المدرب الفرنســـي 
أنه لم يرد ضرب استقرار المنتخب بمثل هكذا 
عمليـــة اســـتبدال لأن هذا اللاعـــب (فيغولي) 

وتايـــدر وبراهيمي وبن طالـــب وغلام يمثلون 
أساس ومستقبل المنتخب الجزائري، لكنه أقر 
بأن لاعب فالنسيا لم يكن في مستواه ولم يقدم 
ما كان منتظـــرا منه وخانتـــه اللياقة البدنية 
لكنه كان يتحســـن شيئا فشـــيئا في الأشواط 

الثانية لجميع المباريات على حد قوله. 
وســـئل غوركوف عن سبب تهميشه للاعب 
الأفريقي التونســـي عبدالمؤمـــن جابو الذي لم 
يحظ بأي دقيقة لعب، أوضح التقني الفرنسي 
أن جابو ”ولد متخلق وابن عائلة ومهاري جدا 
ويمكنـــه صنع الفارق من لقطة واحدة، لكنه لا 
يمكنه لعـــب 90 دقيقة والكرة الحديثة لا تعني 
الموهبة فحسب“، مضيفا ”تسألون عن جابو، 
فلماذا لا تســـألون عن دوخة مثلا أو كادامورو 
وغيرهمـــا ممن لازموا كرســـي الاحتياط طيلة 
البطولـــة؟“ وامتدح القائـــد مجيد بوقرة الذي 
قـــرر الاعتزال الدولي بعد عشـــر ســـنوات من 
اللعب مـــع الخضر، مؤكدا أنـــه لاعب متخلق 

ومثال يحتذى به.
وأبـــدى المـــدرب الفرنســـي انزعاجـــه من 
اللاعبين المحليين بســـبب عـــدم تقبلهم لفكرة 

الجلوس على دكة الاحتياط مؤكدا أن هذا أحد 
الاختلافـــات بينهم وبـــين اللاعبين المحترفين 

الذين يتقبلون الأمر بسهولة طبيعية. 
وجدد التأكيد على حســـن قـــراره باختيار 
قائمـــة من اللاعبين المحترفين مؤكدا أن جميع 
المنتخبـــات الأفريقيـــة اســـتنجدت باللاعبين 
المحترفـــين لقناعتها بأنهم يفوقـــون نظرائهم 
المحليـــين والدليل المنتخـــب العاجي على حد 
قولـــه. لكنه شـــدد علـــى أن أبـــواب المنتخب 
ســـتبقى مفتوحـــة أمـــام اللاعبـــين المحليين 
والمحترفين. من جهة أخرى كشـــف كريستيان 
غوركـــوف  أن المنتخـــب الجزائري سيشـــرع 
في مـــارس المقبل فـــي إقامة معســـكر خفيف 
اســـتعدادا لخوض دورة بقطر ”التي ستكون 
أهـــم تحضير لتصفيـــات أمم أفريقيا 2017 ثم 

مونديال 2018“. 
يذكـــر أن غوركوف يشـــرف علـــى الخضر 
بموجب عقد يمتـــد حتى مونديـــال 2018 لكن 
بأهـــداف محـــدده بينها بلوغ المربـــع الذهبي 
لنهائيات كأس أفريقيـــا 2015. وخرج الخضر 

من الدور الثمانية للبطولة الأفريقية 2015. للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حلم النهائي يراود ساحل العاج والكونغو الديمقراطية
[ رينار: نحن الآن الفريق المرشح للفوز باللقب [ إيبنجي: مباراة اليوم ستكون معقدة بالنسبة إلينا

} مالابــو (غينيــا الاســتوائية) - يلاقي منتخب 
ســـاحل العاج، اليوم الأربعاء، نظيره الكونغو 
الديمقراطيـــة في المربـــع الذهبي لبطولة كأس 
الأمم الأفريقية لكرة القدم بغينيا الاستوائية. 

ويطمح لاعبو الفريقـــين إلى انتزاع بطاقة 
التأهـــل للمبـــاراة النهائية للبطولـــة، لذا فإن 

المباراة لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين. 
ويأمل منتخب ســـاحل العاج فـــي التأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة، فـــي ظل ســـعي منتخب 
”الأفيـــال“ للتتويـــج باللقب للمـــرة الثانية في 
تاريخـــه عقب فـــوزه بنســـخة البطولـــة التي 

أقيمت في السنغال عام 1992. 
ويعتمد الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني 
لساحل العاج على مجموعة كبيرة من اللاعبين 
الذيـــن تألقوا بشـــدة في المســـابقة، ويأتي في 
مقدمتهم المهاجم الخطير ويلفرد بوني، المنتقل 
حديثا لصفوف مانشســـتر سيتي، الذي أحرز 
هدفين في مرمى الجزائـــر، إلى جانب الجناح 
الخطير جيرفينيو كواسي. كما يضم المنتخب 
العاجي في صفوفه أيضـــا يايا توريه، أفضل 
لاعـــب أفريقي في الأعوام الأربعة الماضية، إلى 
جانب ماكس آلان غارديل المحترف في صفوف 

سانت إيتيان الفرنسي.
الكونغـــو  تحلـــم  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
فـــي  بالبطولـــة  فـــازت  التـــي  الديمقراطيـــة، 
مناسبتين، بتخطي عقبة ساحل العاج والتأهل 
إلى النهائي للمرة الأولى منذ تتويجها بلقبها 
الأفريقـــي الأخيـــر في نســـخة البطولـــة التي 

أقيمت في مصر عام 1974. 
وتعـــد هذه هـــي المرة الأولى التي تشـــارك 
فيها الكونغـــو الديمقراطية في المربع الذهبي 

منذ عام 1998. 

أوراق رابحة

ومـــن المرجح أن يدفع إبينجي المدير الفني 
الوطني للكونغـــو الديمقراطية بجميع أوراقه 
الرابحة، وفي مقدمتهم ديوميرســـي مبوكاني 
لاعـــب دينامـــو كييـــف الأوكراني الـــذي أحرز 

هدفـــين في مرمـــى الكونغو، ويانيك بولاســـي 
نجم كريســـتال بالاس الإنكليزي، ومن خلفهم 

الحارس المتألق موتيبا كيديابا.
طالـــب فلـــوران إيبنجـــي مـــدرب منتخب 
الكونغـــو الديمقراطيـــة لاعبيه بنســـيان حالة 
النشـــوة التي تلازمهم منذ تعديل الفريق بعد 
تأخـــره في تحقيق الفوز علـــى الكونغو ضمن 
دور الثمانيـــة لـــكأس الأمم الأفريقية وذلك مع 
اســـتعداد الفريق لمواجهة ساحل العاج. وقال 
إيبنجـــي خـــلال مؤتمر صحفي مع اســـتعداد 
الكونغـــو الديمقراطيـــة لمبـــاراة الـــدور قبـــل 
النهائي في باتـــا ”أتحدث عن هذا الأمر طوال 

الوقت خلال التدريبات“. 
وأضاف ”يجب أن نســـتعيد تركيزنا ثانية 
ونركـــز على مـــا يعتقـــد أنها مبـــاراة صعبة. 
مباراتنـــا الأخيـــرة كانـــت حافلة بالإثـــارة إلا 
أننـــي عملت بكل ما أوتيت مـــن قوة للتخلص 

من حالة النشوة التي صاحبت الفوز“. وكانت 
الكونغـــو الديمقراطية متأخرة 0-2 عقب مرور 
نحو ساعة على بداية مباراة دور الثمانية أمام 
الجارة الكونغو في باتا قبل أن تســـجل أربعة 
أهداف في آخـــر 25 دقيقة لتضمن فوزا مثيرا. 
وتابع إيبنجـــي ”نتوقع مباراة حافلة بالخطط 
ومرهقة بدنيـــا وبحاجة لتركيـــز ذهني كبير. 
ســـيكون لقاء صعبا على اللاعبين خاصة وأنه 
الخامـــس عقب أســـبوعين من بدايـــة البطولة 

وقبلهما أسبوعان من الإعداد“.
واســـتطرد قائلا خلال المؤتمـــر الصحفي 
الذي عقـــد قبل مباراة اليوم ”ســـتكون مباراة 
معقدة بالنســـبة إلينا لكننا نأمل أيضا في أن 

تكون صعبة عليهم“. 
وكانـــت آخر مـــرة لعبـــت فيهـــا الكونغو 
الديمقراطيـــة أمام ســـاحل العاج في تصفيات 
البطولـــة فـــي أكتوبـــر الماضـــي حيـــث قدمت 

واحدة من عروضهـــا المثيرة وحققت انتصارا 
مفاجئا خارج ملعبها بنتيجة 4-3. وقال مدرب 
الكونغو الديمقراطية ”لكن المباراتين لن تكونا 
متطابقتين ويجب أن ننســـى المبـــاراة الأولى 
أمامهما. تغير منتخب ساحل العاج كثيرا منذ 
ذلك الوقت. لقد عزز من خط وسطه ومنذ عودة 
كولـــو توري ثانية بات الفريـــق أكثر قوة على 

الصعيد الدفاعي“.

توازن جيد

فـــي الطرف المقابـــل قال هيرفـــي رينار إن 
”فريقـــه يمتلـــك توازنـــا أفضل بـــين أصحاب 
الجهـــد الوافـــر والقادرين على الحســـم ولدى 
النوعين تصميم حديدي لاقتناص اللقب الأول 

في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم“. 
وأضاف المدرب الفرنســـي للصحفيين قبل 

مواجهـــة الكونغو الديمقراطية ”ليســـت هذه 
ســـاحل العاج التـــي عهدتموها في الســـابق. 
هناك عدد كبيـــر من اللاعبين الجدد الذين أثق 

بأنكم لم تعرفوا معظمهم قبل البطولة“. 
وتابع ”عمل هـــؤلاء اللاعبين الجدد بجهد 
كبير فـــي الإعداد للبطولـــة وأظهروا جدارتهم 
بالانضمـــام إلى التشـــكيلة الأساســـية. لدينا 
تـــوازن جيـــد بين هـــؤلاء من أصحـــاب الجهد 
الوافر وآخرين مـــن أصحاب المواهب العالية. 

أعتقد أن هذا المزيج مثالي لساحل العاج“. 
كما قال رينار، الذي ســـبق وأن اشتكى من 
انخفـــاض معنويـــات الفريق رغـــم وجود عدد 
كبيـــر مـــن اللاعبـــين البارزين الذيـــن يلعبون 
بطـــرق مختلفـــة، إن ”الخبرات الســـيئة لعدد 
كبير من لاعبيه في المشـــاركات السابقة بكأس 
الأمم الأفريقيـــة أثبتـــت الآن فائدتها. وفي تلك 
المشاركات السابقة كانت ساحل العاج مرشحة 

دائمة للقب لكنها فشلت مرة تلو الأخرى“.
وقال رينـــار، الذي قاد زامبيا لإحراز اللقب 
الأفريقي قبل ثلاث سنوات بالفوز على ساحل 
العـــاج في النهائي، ”اللاعبون الذين شـــاركوا 
في الســـابق لديهم خبرات سيئة. لكننا نسعى 
لاســـتخدامها كحافز للوصـــول للنجاح، جئنا 
إلى هنا قبل أسبوعين بلا توقعات من جانبنا، 
لـــم يكن أحد يتحدث عنا لكـــن هذا تغير خلال 
أســـبوعين، الأشـــياء تتغير ســـريعا فـــي كرة 

القدم“. 
وتابع ”بعد آخر انتصارين على الكاميرون 
والجزائر.. نحن الآن الفريق المرشح للقب لكن 
هـــذا قد يكون خطيرا كما أنه ليس مهما. المهم 
هـــو ما يحدث علـــى أرض الملعـــب، حين بدأنا 
هذا الســـباق قلت إننا جميعا بدأنا على نفس 
الخط. الآن لم يتبق سوى أربعة فرق. لكننا في 
أفضل مكان.. المكان الوحيـــد هو المركز الأول. 

لن نرضى بغيره“. 
وامتدح رينار مدرب الدفاع الشـــاب لفريقه 
وأقـــر أيضا بـــأن المخضرم كولو تـــوري أثبت 
مكانتـــه كلاعـــب مؤثر للغايـــة بالنســـبة إلى 

الفريق. 
وابتليـــت ســـاحل العـــاج ولفتـــرة طويلة 
بمشـــكلات في خـــط الظهـــر ومنيت شـــباكها 
بأربعة أهداف على أرضها خلال مباراتها أمام 
الكونغو الديمقراطية ضمن تصفيات البطولة 

لتخسر 4-3.

صراع متجدد بين فيلة ساحل العاج وكتيبة الكونغو الديمقراطية

المدرب الفرنسي يؤكد وفاءه للجزائر

غوركوف يقرر البقاء مع محاربي الصحراء

ــــــا وســــــاحل العــــــاج  ــــــا غان ســــــيبدأ منتخب
ــــــل النهائي لكأس  مباراتيهمــــــا في الدور قب
الأمم الأفريقية وهما مرشحان بقوة لمواجهة 
مثيرة فــــــي النهائي، لكن يتعين عليهما أولا 
التغلب على منافســــــين تجــــــاوزا التوقعات، 
ــــــث يلتقي ســــــاحل العاج مــــــع الكونغو  حي
ــــــوم الأربعاء وفــــــي اليوم  ــــــة الي الديمقراطي
ــــــي تلعب غانا ضد غينيا الاســــــتوائية  التال

الدولة المضيفة.

◄ ستكون تونس معرضة لعقوبات 

قاسية عقب محاولة لاعبيها 
الاعتداء على الحكم بعد الخسارة 

أمام غينيا الاستوائية صاحبة 
الأرض في دور الثمانية لكأس الأمم 

الأفريقية يوم السبت الماضي.

◄ رشح الفرنسي كريستيان 
غوركوف مدرب المنتخب الجزائري 

لكرة القدم منتخب ساحل العاج 
للتتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية 

الحالية بغينيا الاستوائية.

◄ أعلن جهاز الشرطة الوطني 
الجزائري أنه أوقف 12 شخصا 
تسببوا في أعمال شغب ببلدية 

القريبة من العاصمة الجزائرية بعد 
المباراة التي خسرها المنتخب 
الجزائري لكرة القدم ضد ساحل 

العاج.

◄ تنقل أسامواه جيان مهاجم غانا 
من أدنى غينيا الاستوائية إلى 

أقصاها لفحص معدته المصابة 
التي تثير شكوكا حول مشاركته 

مع الفريق ضد البلد المضيف قبل 
نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة 

القدم غدا الخميس.

◄ تعثرت صفقة انتقال هداف 
منتخب تونس في كأس أفريقيا 
للأمم 2015 أحمد العكايشي من 

الترجي التونسي إلى قونيا سبور 
التركي، بسبب تأخر إدارة الفريق 

التونسي في إرسال عقد اللاعب.

◄ فتح الاتحاد الدولي (الفيفا) 
تحقيقا انضباطيا ضد وستهام 

يونايتد ومهاجمه السنغالي ديافرا 
ساكو بسبب عدم مشاركة اللاعب 

في كأس الأمم الأفريقية المقامة 
حاليا في غينيا الاستوائية بداعي 

معاناته من إصابة.

ملاعب أفريقية 2015

الكونغو  فيها  لعبت  مــرة  آخــر 

الديمقراطية أمام ساحل العاج 

البطولة  تصفيات  فــي  كــانــت 

حيث حققت انتصارا مفاجئا

◄

غوركـــوف كشـــف أن المنتخب 

الجزائري سيشـــرع خلال شـــهر 

معســـكر  إقامـــة  فـــي  مـــارس 

استعدادا لخوض دورة بقطر

◄
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ملخص يومي يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة 
بأهم الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في 

كأس أفريقيا لكرة القدم 2015 ةةةةقةةةرياضة المتعل بار
لات في

متفرقات
◄ يتجه المنتخب الجزائري إلى تجديد 

دماء الفريق بعد الخروج من دور 
الثمانية لكأس أفريقيا للأمم بغينيا 

الاستوائية، وذلك بإبعاد بعض العناصر 
الذين تقدموا في السن أو أثاروا بلبلة 
وسط الفريق. وتتجه توقعات الكثيرين 

إلى المهاجم هلال العربي سوداني، لاعب 
دينامو زغرب الكرواتي، والذي استشاط 
غضبا بعد استبداله أمام ساحل العاج 

قبل أن يطلق لاحقا تصريحات هاجم 
فيها المدرب غوركوف وحمله مسؤولية 

الإقصاء الأمر الذي أثار استياء بعثة 
المنتخب.

◄ أصبح ميشيل دوسييه مدرب غينيا 
ثاني ضحايا الخروج من كأس أمم 

أفريقيا لكرة القدم بعدما أعلن رحيله 
عقب هزيمة الفريق في دور الثمانية. 

وقال مسؤولو الاتحاد الغيني إن دوسييه 
أكد قراره عقب الهزيمة بثلاثية دون رد 

أمام غانا في مالابو. ويعد المدرب فرنسي 
المولد (55 عاما) من المخضرمين في كأس 

الأمم الأفريقية إذ قاد غينيا لدور الثمانية 
عام 2004 وعمل مساعدا لمواطنه هنري 
ميشيل حين احتلت ساحل العاج المركز 

الثاني عام 2006.

◄ أصدرت حكومة غينيا الاستوائية 
بلاغا عكست من خلاله الهجوم على 

احتجاجات التونسيين، قائلة إن 
الفضيحة الحقيقية يوم السبت الماضي 
تكمن في ردة فعل اللاعبين التونسيين 
الذي لم يحترموا قرارات حكم المباراة 
ولا الميثاق الرياضي. وأضافت حكومة 

البلد المنظم أن ”العار“ الذي تحدثت 
عنه وسائل الإعلام التونسية يجب أن 
يوصف به المنتخب التونسي بالنظر 

إلى الترتيب الأخير للفيفا الذي يضع 
تونس في المرتبة 22 عالميا في حين 

غينيا الاستوائية تحتل المرتبة 118 عالميا 
وبالنظر إلى هذا الفارق كان جديرا أن 

ينتصر المنتخب التونسي بنتيجة أربعة 
أهداف مقابل صفر عوض التباكي عن 

ضربة جزاء مشكوك في صحتها.

 19:00  2015/01/04
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صباح العرب

} لنــدن – أثارت تقنية طبية جديدة تســـمح 
بإنجـــاب أطفال يحملون صفات وراثية لأكثر 
من أبوين عن طريق عمليات أطفال الأنابيب، 
جدلا واســـعا فـــي بريطانيا، حيـــث اعتبرت 
جماعـــات دينيـــة ومنتقـــدون آخـــرون أنها 
ســـتفضي إلى إنجاب ”أطفال حسب الطلب“ 

معدلين وراثيا.
أمـــس  البريطانـــي،  البرلمـــان  ووافـــق 
الثلاثـــاء، على قضية التبرع بالميتوكوندريا 
أو الإخصـــاب الصناعي الثلاثي لأن النســـل 
ســـيتضمن جينات مـــن الأم والأب ومن أنثى 
متبرعـــة. والميتوكوندريـــا أحـــد مكونـــات 
الخلايـــا وتعمـــل كبطاريـــات دقيقـــة مولدة 

للطاقـــة في خليـــة الإنســـان، وإذا حدث بها 
خلل، تفقد القدرة على تصنيع الطاقة بشـــكل 

جيد.
وجعلت هذه التقنيـــة الجديدة بريطانيا 
أول دولة في العالم تقوم بتشـــريع عمل أجنة 
تحمـــل الصفـــات الوراثية لثلاثة أشـــخاص 
مختلفين. وبحث نـــواب البرلمان البريطاني 
أمـــس التقنية الجديدة التـــي تتضمن تغيير 
الخارطـــة الجينية التي تتوارثهـــا الأجيال، 
وذلك بموجـــب قانون ”التخصيب البشـــري 

وعلم الأجنة“.
 وبت النواب بالموافقة على تبرع نســـاء 
بخلايـــا ”الميتوكوندريـــا“ الخاصـــة بهـــن، 

بهدف مســـاعدة نســـاء أخريات على إنجاب 
أطفال غير مصابين بمرض ”الميتوكوندريا“ 
الخطير الذي لم يكتشـــف له علاج بعد والذي 
يؤدي إلى وفاة الأطفـــال المصابين بعد عام 

أو اثنين.
ويحذر المشـــككون في التقنيـــة العلمية 
الجديـــدة مـــن أنهـــا قد تـــؤدي إلـــى إنجاب 
أطفال ”مصممين“، إلا أن الأســـتاذ الجامعي 
ديم ســـالي ديفيس الذي يشغل منصب كبير 
مســـؤولي الصحة في بريطانيـــا، قال إن تلك 
التقنية قد تجنب الأطفال المعرضين للإصابة 

بالمرض، معاناة كبيرة.
وتمكـــن التقنيـــة الجيـــدة مـــن تخصيب 
بويضة من أم مصابة، بالإضافة إلى بويضة 
أخـــرى مـــن متبرعة غيـــر مصابة، ثـــم يقوم 
الأطباء فيمـــا بعد بالتخلص مـــن النواة من 
خلية الجنين المصاب الذي يحمل خصائص 

وراثية للأبوين بنســـبة 99.9 بالمئة، تاركين 
الـ“ميتوكوندريا“ المعيبة.

وفـــي الوقت نفســـه يقوم الأطبـــاء بنقل 
النـــواة من الجنيـــن الذي تم التبـــرع به، ثم 
يقومون فـــي النهاية بزرع النواة التي تحمل 
جينات الأبوين في الجنين الذي تم التبرع به 

والذي يتم زرعه في رحم الأم فيما بعد.
ويولد واحد من بين كل 200 طفل بحمض 
نووي يحمل عيوبا في خلايا الميتوكوندريا، 
وهو الأمر الذي يرثه من أمه، وذلك حســـبما 
أوضـــح خبراء فـــي مركز ”ويلكوم تراســـت“ 
لأبحاث الميتوكوندريـــا، وهم الخبراء الذين 

قاموا بتطوير التقنية الجديدة.
وتعاني حوالي 2500 ســـيدة في بريطانيا 
من مرض الميتوكوندريا وهو ما سيفتح باب 
الأمـــل أمـــام العديد منهن باللجـــوء إلى هذه 

التقنية.

البرلمان البريطاني يقر قانونا يسمح بإنجاب أطفال حسب الطلب

} لم أكن أستهين بقدرة الإسلاميين 
علــــى توظيف المرأة، أعرف المجهود 
الــــذي بذلوه لاســــتغلالها كــــي تدعم 
وصولهم إلى السلطة في الدول التي 

احتلوها باطنياً. 
لكني صدمت لمعرفة مدى التغلغل 

بين أوساط النساء.
لا يقتصــــر الأمــــر علــــى تناقــــض 
يفضحــــه قبولهــــم بمشــــاركة المرأة 
عــــن  الرجــــوع  (بعــــد  السياســــية 
وتمنح  الانتخابات  لتدخل  تحريمها) 
صوتها لابن الجماعة. لا يقتصر على 
تحويلها إلى مضغــــة لينة بأيديهم.. 
اخلعي الفســــتان، البســــي الحجاب. 

اخلعي الحجاب.
 ارتدي النقاب.. كعبدة تسير وفق 
أوامرهم دون أن تهز رأسها بالرفض 

أو الاستفهام.
بل يرقى الأمر لاحتلال سري خفي 
للمجتمع النسوي طوال عقود لضمان 

السيطرة على الأسرة من خلال الأم.
منذ أيام قصــــت لي الدكتورة أمل 
بلهول الفلاسي، المنشقة القديمة عن 
الوصول  تفاصيل  الإمــــارات،  إخوان 
إلى المجتمع النســــائي في الإمارات 
والخليج.. المحرك الرئيسي للجماعة 
خطــــر، والتنظيم يضــــم بين أعضائه 
عتــــاة المنظميــــن مــــن دعــــاة تفرقة 

الأوطان.
ليســــوا مارقين يمكن تحاشــــيهم 
أو إهمــــال وجودهــــم. بــــل مدبريــــن 

يستحقون القلق منهم.
”القاعدة الأكبــــر لجماعة الإخوان 

في الخليج بين صفوف النساء“.
تقول الفلاسي إنها كانت ستصبح 
قيادية بالتنظيم حين علمت مطمعهم 
وهي  استقطبوها  السلطات.  فأبلغت 

في الثامنة عشرة.
والمتميزين  الأذكياء  ”يستهدفون 
من الطلبــــة والطالبات“، تزوجت أمل 
أحــــد قيادييهم فتمكنــــت من حضور 
رفضته  مــــا  وســــمعت  اجتماعاتهــــم 

وطنيتها فانشقت. 
أما هــــدف كل اجتمــــاع فكان قلب 
النظام وإحلال نظام هش لا علاقة له 

بالدولة الوطنية ولا بالعروبة.
كانت الفكــــرة عبور عالــــم المرأة 
للولوج إلى المجتمع. فخرجت الخطة 
عــــن إطار المدن المراقبة ونزحت إلى 
القــــرى النائيــــة والمدن التي تســــكن 
الحــــدود حيــــث الرجل غائــــب للعمل 
بالعاصمة والمرأة وحدها هناك مما 

يسهل تجنيدها.
الســــيطرة  خطــــة  أن  والمثيــــر 
المجتمعيــــة كان عمادهــــا التــــزاوج 
وكســــر إرادة المــــرأة وتحويلها إلى 
داجن يقبــــل التبعية للتنظيم. تزويج 
لدمــــج  منتقــــاة  بأطــــراف  الأعضــــاء 

التنظيم في القبائل والأسر.
 ويجبــــر العضو أو العضوة على 
الزواج ممن يختارونه أو يختارونها، 
ولو كان متزوجا يجبــــر على الزواج 
بأخــــرى لضمــــان تأثيره على أســــرة 
الزوجة الجديدة في محاولة للامتداد 

بين العائلات. 
اختياريا  وليــــس  إجبــــاري  الأمر 
فبمجــــرد الانضمــــام إلــــى التنظيــــم 
تصبــــح حياتك رهنا له وتحت إمرته. 
تفكيك النظام القبلــــي لضمان الولاء 

للتنظيم لا للحاكم.
فــــي الســــعودية تحديــــدا حيــــث 
الداعيات  تجتهد  شاسعة  المساحات 
العابث  الدعــــوي  بعملهن  العابثــــات 

لكسب أكبر شريحة نسائية. 
محتملــــة  مجــــالات  الأماكــــن  كل 
للدعوة لصفوف الجماعة بشــــكل غير 
مباشر إلى درجة أن أعداد نسوية قد 

تحمل فكر الأخوات دون دراية.
في نــــدوات العبــــث الدعوي يعاد 
تشــــكيل هوية المرأة وشــــخصيتها. 
فيتــــم تلقينهــــا كيــــف تأكل وتشــــرب 
وكيــــف تمــــارس الجنس مــــع زوجها 
وكيف تلبــــس العباءة ومــــن تصادق 

وماذا تدرس.. الخ. 
الخطة الشــــيطانية وكله بالحلال 

والحرام وتحت ستار النقاب.
أفــــكار ما عهدهــــا أجدادنا دخلت 
مناطقنا وتحولت إلــــى تقاليد يدافع 
النساء  واتشــــحت  المتطرفون،  عنها 
النقــــاب اقتــــداء بهــــم، أمــــا الفضيلة 
فصرنا نفهمها من منظور الجماعة لا 

منظور الأخلاق.
 وتحولت مدارس وجامعات العلم 
والمعرفة إلى أخصب مكان يجمعهم 

ويبث معتقداتهم وتطرفهم.
الأمــــر  ينتظرنــــا؟  مــــاذا  والآن 
ليس محصــــورا بيــــد الأنظمة بل كل 
امرأة منا مســــؤولة ومحاســــبة أمام 
الإنسانية عن كلمة سمعتها أو موقف 

شهدته. 
قد يكون فيه مستقبل وطن. 

جماعة الأخوات

تحت ستار النقاب

نادين البدير

أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم تسمح بتقنية الإخصاب الصناعي الثلاثي العلاجية 
التي يقول الأطباء إنها ستحول دون توارث الأمراض المستعصية فيما يقول منتقدوها إنها 

خطوة نحو إنجاب ”أطفال حسب الطلب“.

ح ب

ماريون كوتيار تشارك

النجوم توترات 

ما قبل الأوسكار

حضـــرت النجمـــة ماريون  } كاليفورنيــا – 
كوتيـــار حفـــل غـــذاء للمرشـــحين لجوائـــز 
الســـينمائية  والعلـــوم  الفنـــون  أكاديميـــة 
”الأوســـكار“ الاثنين في فنـــدق بيفرلي هيلز 

بكاليفورنيا.
واجتمعت الممثلة الفرنســـية المرشـــحة 
لنيـــل أوســـكار ”أفضـــل ممثلـــة“ عـــن فيلم 
بالمرشـــحين لنيل  ”يومـــين، ليلـــة واحـــدة“ 
الأوســـكار لســـنة 2015 الإثنين، في السهرة 
التي عادة ما تســـبق حفـــل توزيع الجوائز 
وهي بمثابـــة فرصة النجـــوم للتخلص من 
التوتـــر الـــذي يعيشـــونه قبل الإعـــلان عن 
أســـماء الفائزين بالتمثال الذهبي، كما يعد 

فرصة للتعارف.
وحضر الحفل أيضا المرشحون الخمسة 
لأوســـكار ”أفضـــل ممثـــل“، ومنهـــم مايكل 
كيتون وستيف كاريل وبرادلي كوبر إضافة 
إلـــى إدوارد نورتون المنافس على أوســـكار 

”أفضل ممثل مساعد“.
بالإضافة إلى النجمات المتنافسات على 
أوســـكار ”أفضل ممثلة“، وهن جوليان مور، 
وروزامونـــد بايك التي بـــدت عليها علامات 
الحمـــل، وريس ويذرســـبون، وفيليســـيتي 

جونز.
كما ســـجلت الإعلاميـــة الأميركية أوبرا 
وينفـــري حضورهـــا فـــي الحفـــل بصفتها 
المرشـــح للأوســـكار  منتجة فيلم ”ســـيلما“ 
أيضـــا، ويتنـــاول حملة قادهـــا مارتن لوثر 
كينـــغ في أميركا ســـنة 1965 للمطالبة بمنح 
الأميركيـــين ذوي الأصـــول الأفريقية حقوقا 
متســـاوية فـــي التصويت وســـط معارضة 

شرسة وعنيفة.

الخلايـــا وتعمـــل كبطاريـــات دقيقـــة مولدة

} نيويــورك - أقامت الممثلة لينســـي لوهان 
وأمها دينـــا قضية ضد شـــبكة فوكس نيوز 
الاخباريـــة ومذيع التلفزيون شـــون هانيتي 
والمعلقة ميشيل فيلدز تتهمهم فيها بالتشهير 
لقول فيلـــدز إنها ولوهان كانتـــا "تتعاطيان 

الكوكايين" معا.
وجـــاء فـــي مذكـــرة مقدمة إلـــى محكمة 
محلية فـــي نيويورك في مانهاتـــن ان فيلدز 
قالت تلـــك التصريحات فـــي البرنامج الذي 
يقدمه هانيتـــي في الرابع مـــن فبراير 2014 
بعد يومين من وفاة الممثل الفائز بالأوســـكار 
فيليب سيمور هوفمان بســـبب جرعة زائدة 

من الهيروين.
وتقول المذكرة إن تصريحات فيلدز جاءت 
في شـــكل مقطع مصور داخـــل البرنامج كان 
يتحـــدث فيـــه الضيـــوف عن المشـــاهير مثل 
ويتني هيوســـتون وإلفيس بريســـلي وآمي 
واينهـــاوس الذيـــن ارتبط موتهـــم بتعاطي 

مواد مخدرة.
وقالـــت لوهـــان (28 عامـــا)  وأمهـــا إن 
فيلـــدز روت اعتيادهمـــا تعاطـــي الكوكايين 
معـــا باعتبـــاره "حقيقـــة واقعـــة" وقالتا إن 

التصريحـــات وموضـــوع البرنامـــج وصلا 
"حدا غير مســـؤول وخبيثـــا" حين أوحى ان 
لوهـــان ربما تنضم لقائمـــة "قتلى المخدرات" 

من المشاهير.
وقالـــت فوكـــس نيـــوز، التابعة لشـــركة 
تونتي فرســـت سينشـــري فوكـــس، في بيان 
"لم يراجع فريقنا القانوني الأمر بعد لذلك لا 

نستطيع التعليق."
وتطالـــب الدعـــوى بتعويض لـــم تحدده 
للأضـــرار الناجمـــة عـــن التشـــهير والأذى 
المعنوي المتعمد وكذلك وقف فوكس نيوز عن 
توزيع الحلقة المسجلة في الرابع من فبراير.
وكانـــت لينســـي لوهان يوما مـــا إحدى 
أكثر الممثلات الواعدات في هوليوود وقدمت 
أفلامـــا من بينها "ذا بيرنـــت تراب" في 1998 
و"مـــين جيرلز" فـــي 2004 إلا أنهـــا أصبحت 
في الســـنوات القليلة الماضية تشـــتهر أكثر 
بمشـــكلاتها القانونية وعلاجهـــا في مراكز 

التأهيل.
وقـــال مـــارك هيللـــر محامي لوهـــان إن 
المشـــكو في حقهم لم يعتـــذروا حتى الآن أو 

يسحبوا تصريحات فيلدز.

لينسي لوهان تقاضي شبكة إخبارية بسبب الكوكايين
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